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 من إصدارات

 الشؤون الإسلامية بالشارقةدائرة 

  



 

 

  



 

 
 الدائرة كلمة

 

لام على أشرف العالمين، والصلاة والس   لله رب   الحمد  

 نا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.الأنبياء والمرسلين، نبي  

ا من انطلاق  - دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقةفيسرُّ وبعد: 

 دورها الرّيادي في نشر ورسالتها السامية، 
ّ
 في الوعي الإسلامي

من  اءلجمهور القر  ، صدار الجديدهذا الإم أن تقد   -المجتمع

 .والعمل به ،العلم النافعتحصيل عرفة، وم  ث قافة والالمتطلعين لل

خل ق  موضوع: مهمة في مباحث  ت سالة حو  وهذه الر  

 الجليل كعب بن مالك  ،الصدق
 
، وقصة توبة الصحابي

هل، ة،ريس  م رةفي عبا وذلك ا م  تل وعرض س  م عين ا للمسلكون زاد 

ننا عليها دي التي حث   ،الأخلاق ومعاليها ل  بأفاض  حل ي الت  على 

 . الحنيف



 

اللهَ  ر  لا يشك  : »نا محمد وامتثالً  لقول نبي  

حكومتنا الرشيدة،  نشكر نافإن   ،رواه أحمد[]« اسَ الن   ر  لا يشك   من  

يخ الدكتور مو الش  الس  صاحب وصاحب قيادتنا السديدة، 

حاد، ، عضو المجلس الأعلى للاتّ مد القاسمي  لطان بن محَ س  

 العلم د صرحشي  الذي  ،-حفظه الله ورعاه- ارقةحاكم إمارة الشّ 

للعلم  دعمهفلولً الله ثم  ؛في الإمارة والأخلاقالحضارة و

لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الخير،  والمثقفين والعلماء

لاه  ا عن هيجزي  ن أو ،سمو  الحاكم أن يحفظونسأل الله جل  في ع 

وأن ينفع بهذا الإصدار  وأن يجعل أوطاننا آمنة مطمئنة، ،خير   كل

لى د وعنا محم  م على نبي  ى الله وسل  وصل   الإسلام والمسلمين،

 آله وصحبه أجمعين.

 

      

  



     

 

  الحمد  
 
لى،والص   ،سنىالح   الأسماء   ذي لله ة لاوالص   فات الع 

ي ة، بالأخلاق تخلّق ن  خير  م  لام على والس  
ل  فات بالصّ  وتحلّى الع 

وة الأ   ،الزكي ة  منى ك  ز  ، الم  لينرس  إمام الم  م، ي  الق   وةس  أ  و م،م  ق د 

 .[4]القلم:  ِّنى نن نم نزّٰٱ:  القائل، المينالع رب  

ا  الأمين، نبي نا بعث الله  ن  أما بعد: فإ د  محم 

   ا لقولهللعالمين، م   رحمة  : صداق 

، ومن [10٧]الأنبياء:  ِّلم كي كى كم كل كاّٰٱ

ت ن  بخلقه أ تمام رحمة الله  س  اريعة  ش  اللنا  أ ر   ، منهج 

ي م و ن  م   تكاملا  م  
 النبي ، فقالالأخلاق  الآداب والق 

« :  مَا ب عِث ت لَاقِ إنِ  مَ صَالحَِ الأخَ  ما جاء به ف ،(1)«لأ تمِّ

، وهوي ة م  ي  ق  ن رع م  الش  
، ة  راقي   هي منظومة   ،ةأخلاقي   إسلامي ة 

                                                        

 (.8952(، وأحمد في المسند: )2٧3) المفرد:( رواه البخاري في الأدب 1)



 

  مع المسلم   تعامل   متحك   ،ة  يراس   مبادئ  و
 
غيره  ، ومع الله

 .اس، وسائر المخلوقاتالن   من

نة سبالأخلاق الح   المسلم قخل  من الأهمية بمكان أن يت إنّ و

ا، في ح   ا وأبد  أن جب على المسلم يمن ث م  اله، ورح  ل ه وت  دائم 

 مكارم الأخلاقر بص  لي  ، والآداب في علم الأخلاق يتفقه

 ويعرفيتحل ى بها، ل الفاضلة، وفضائل الصفات الكاملة،

 .يتجنبهال الرديئة مساوئ الأخلاق

ا لوجهه الكريم،  سبحانه أن يكون   الله   نسأل   هذا العمل خالص 

ا من مفاتيح الخير والب   ى م وبارك على وسلّ ، وصلّ ركةومفتاح 

  أجمعين. ه وصحبه  د وعلى آل  نا محمّ نبيّ 
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دق، الذي الحسَنة إن من الأخلاق الفاضلة  أطبق: خلُق الصِّ

ه وضد الأخلاق الفاضلة،جميع العقلاء على اعتباره من أسمى 

الكذب، الذي لا يختلف اثنان على اعتباره من أردى الأخلاق 

ر والنار كما أن الفجو بالصدق، مايهتدى إليه والجنة المرذولة، فالبر

: قال النبي  يهتدى إليهما بالكذب، -والعياذ بالله–

دِي » ، وَإنِ  البرِ  يَه  دِي إلَِى البرِِّ قَ يَه  د  لَ إنِ  الصِّ ج  إلَِى الجَن ةِ، وَإنِ  الر 

ورِ، وَإنِ   ج  دِي إلَِى الف  يقًا. وَإنِ  الكَذِبَ يَه  ونَ صِدِّ ق  حَت ى يَك  د  لَيَص 

 
ِ
تَبَ عِن دَ الله ذِب  حَت ى ي ك  لَ لَيَك  ج  دِي إلَِى الن ارِ، وَإنِ  الر  ورَ يَه  ج  الف 

ابًا  .(1)«كَذ 

العرب قبل الإسلام، إلً أنهم كانوا وعلى الرغم من جاهلية 

ففي قصة أبي سفيان دق، يأنفون من الكذب، ويتحرون الص  

                                                        

 (.260٧(، ومسلم )6094رواه البخاري ) (1)
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 أبا سفيان عن النبي  هرقل سأل، مع هرقل ملك الروم

 ،- قال، ف-الإسلام حينها علىولم يكن أبو سفيان 

يَأْثرُْوا عَلَََّ يَاءُ مْنْ أَنْ الْحَ  لَوْلَا  فَوالله»أبو سفيان قولته الشهيرة: 

، فدلَّ ذلك على أنفة العرب من أن يعير (1)«كَذْبًا لَكَذَبْتُ عَنهُْ 

 أحدهم بكذبة، حتى ولو كان ذلك في سبيل نصرة آلهتهم.

 :الصدق معنى ۞

وهو مطابقة قول  ،قولً  أو فعلا   ما يناقض الكذب الصدق هو

 الرّاغبقال ؛ (2)مطابقة الحكم للواقعأو القائل لفعل الفاعل، 

، (3): الصّدق مطابقة القول الضّمير والمخبر عنه معاالأصفهاني

علوا وج والظّاهر والباطن. ،والعلانية راستواء الس  : الصدق وقيل

                                                        

 (.٧رواه البخاري: ) (1)

 .132( التعريفات للجرجاني: ص2)

 .4٧8ص( المفردات للراغب: 3)
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من  ، والصّدق أعمّ من لوازم الصدق االإخلاص لًزم  

 ص  خل  ، وليس كلّ م  ص  خل  م   ، فقالوا: كلّ صادق  الإخلاص

 .(1)اصادق  

هو من بلغ من الصدق مرتبة أعلى من  وق:د  ص  الرجل الو

أعلى المراتب  في الصدق من بلغيق: د  والص  ، الصادق

 .(2)وأسماها

يقي  الصِّ  منزلة ۞  :ةدِّ

يق أبل  الص  إن لخلق الصدق مراتب ومنازل ودرجات، ف  غد 

وأعلى منازل  ،ادقوق أبلغ من الص  د  وق، والص  د  من الص  

 يادالًنقتمام و ،التصديق كمالتعني:  التي ،(3)يقيةالصد  الصدق: 

                                                        

 .6/24٧4النعيم: نضرة  (1)

 مادة )صدق(.( لسان العرب، 2)

 .629/ 2 :مدارج السالكين (3)
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 ،ورسوله  الله  خبرمر ووالمتابعة لأ

، وبها نال أبو بكر (2)وهي أشرف منازل الإيمان .(1)وباطن ا اظاهر  

ما نال من الخير والفوز والسبق على سائر   يقالصد  

 .(3)أفراد هذه الأمة

يقين مع من الصد   في كتابه الكريم  ولقد ذكر الله

 بى بن بم بز بر ئيُّٱ:  قال؛ فأنعم عليهم

 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي

 م قال ابن القي، [69النساء: ] َّفى ثي ثى ثن

ا فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة : على هذه الآية معل ق 

العلم، وهم  فيوهؤلًء هم الربانيون، وهم الراسخون  ،النبوة

 لفاؤه وأولياؤهوأ مته، فهم خ   الوسائط بين الرسول 

                                                        

 .2/261مدارج السالكين:  (1)

 .193التبيان في أقسام القرآن: ص (2)

 .1/72بدائع الفوائد:  (3)
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أنهم لً  :ضمون لهموهم الم   ،لة دينهته وحم  زبه وخاص  وح  

هم من خذلهم ولً من خالفهم حتى يزالون على الحق لً يضرُّ 

 لى لم لخُّٱأمر الله وهم على ذلك، وقال الله تعالى:  يأتي

 َّ نمنى نخ نح نج مي  مى مخمم مح مج لي
مهم ، ولهذا قد  هداءيقين فوق مرتبة الش  ، ومرتبة الصد  [19]الحديد: 

ت ع  سورة النساء، ولهذا كان ن   الآيتين، هنا وفي فيعليهم 

أبو بكر  :نليا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرس  يقية وصف  الصد  

ية يقد  أفضل من الص   بوة درجة  ولو كان بعد النُّ  ،يق د  الص  

 .(1)ا له لكانت نعت  

 ناليقيصدق قوة  :وركنها الأعظم الصديقية وأساس منزلة

 .(2)بالله

                                                        

 .351طريق الهجرتين: ص (1)

 .2/374مدارج السالكين:  (2)
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 الصديقية ثلاثة: الإخلاص لله  منزلة وأركان

، وتصديق خبرهما، والمتابعة لهما، ورسوله 

ي فمتى اجتمعت هذه الثّلاثة في العبد د  ع ت عليه الص 
ل   .(1)قيّةفقد خ 

 :فضل خلق الصدق ۞

 :عديدةللصدق فضائل وفوائد 

د الله عباوالأنبياء والمرسلين،  صفاتمن  صفةالصدق  -1

 يخ ُّٱ :خليل إبراهيم العن  الصالحين، قال 

 .[41]مريم:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم

 هى هم هج ُّٱ : عن إسماعيل تعالى وقال

 .[54]مريم:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج

 بن بزبم بر ئي ئى ُّٱ : عن إدريس تعالى وقال

 .[56]مريم:  َّ تز تر بي بى

                                                        

 .402/ 4 :مدارج السالكين (1)
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 لى لم لخ ُّٱ:  صحابةالعن  تعالى وقال

 هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي
 .[23]الأحزاب:  َّ يج هي

دق صفة  لزمها خ  فتبي   وهم  لق الله يار من خ  ن أن الص 

في كتابه يذكر  الأنبياء والصالحون، ومعلوم أن الرب 

علم عظم منزلة صفة أعظم صفات وأخلاق الممدوح، فبذلك ي  

 الصدق وعلو شأنها.

قوى الت ملازمةالله تعالى بمر بصفة الصدق هو طاعة لأالتخلق 

ال ق، أهل الصدق الأبرار مصاحبةوالصدق في القول والعمل، و

 َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱتعالى: 

غ في أبل   ،مع الصادقين المؤمن بأن يكونوالأمر  ،[119]التوبة: 

نحو: اصدقوا. الأمر المجرد بالصدق ق بالصدق من التخلُّ 

 َّ ير ىٰ ني ُّٱ من الآيات قوله تعالى: ونظيره
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عن و تؤثر في بعضهم البعض، المتصاحبينفأخلاق  .(1)[43]البقرة: 

ل  عَلَى دِينِ »: قال النبي  أبي هريرة  ج  الر 

م  مَن  ي خَاللِ   ك  يَن ظ ر  أَحَد  ، فإذا صدق المؤمن ولًزم (2)«خَلِيلِهِ، فَل 

 في زمرتهم.أهل الصدق، كان معهم على نهجهم، ومنهم 

قال عز  شأنه: من أهل الرفيق الأعلى في الجنة:  الصادقون

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱ

 ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى

ومنهم –عليهم  فكل من أنعم الله  [69النساء: ] َّفى

يقون د  أ هل الرّفيق الأ على، ولً يزال الله ي مدّهم بنعمه   فهم -الص 

ا، ولهم مزيّة المع يّة مع الله،  هموأ لطافه، ويزيد إ حسان ا منه وتوفيق 

ولهم منزلة القرب منه؛ إ ذ درجتهم  ،فإ ن الله تعالى مع الصّادقين

النبيّين، وأ ثنى عليهم بأ حسن أ عمالهم: من  بعد درجةمنه 

                                                        

 .11/54التحرير والتنوير:  (1)

 (.4833)رواه أبو داود:  (2)
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يمان، والإ سلام،    مي  ُّٱ فقال سبحانه: ؛والصّدقة، والصّبرالإ 

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

 تنتى  تم تز بيتر بى بن بم بز بر  ئىئي

أ ن  الصّدق  في، وهذا صريح [1٧٧البقرة: ] َّ ثم ثز ثر تي

قام الإ سلام  بالأ عمال الظاهرة والباطنة، وأ ن  الصّدق هو م 

يمان  .(1)  والإ 

: قال لقان متلازمان، الصدق والتقوى خ   -2

 ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّٱ

 ،[34-33الزمر: ] َّ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

                                                        

 .3/398بصائر ذوي التمييز:  (1)
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عند الله هم من تحقق فيها  فىفالمتقون الذين لهم الجزاء الأو

 شرطان:

 الصدق. -

 التصديق بالصدق. -

ق به إيمان ا وعملا  جاء بالصدق في قوله وعملهفمن   ،، وصد 

، ولهم ما يشاؤون عند ربهم أولئك الذين جمعوا خصال التقوىف

 .والنعيم المقيممن الثواب العظيم، 

 الصدقلأن  الصدق أحد الأسباب الموصلة إلى الجنة؛  -3

جاء ما يدل على ذلك في  ،أصل البر، والكذب أصل الفجور

قال: قال رسول الله   عبد الله بن مسعودحديث 

« : دِي إلَِى ، وَإنِ  البرِ  يَه  دِي إلَِى البرِِّ قَ يَه  د  إنِ  الصِّ

دِي  يقًا. وَإنِ  الكَذِبَ يَه  ونَ صِدِّ ق  حَت ى يَك  د  لَ لَيَص  ج  الجَن ةِ، وَإنِ  الر 

ذِب   لَ لَيَك  ج  دِي إلَِى الن ارِ، وَإنِ  الر  ورَ يَه  ج  ورِ، وَإنِ  الف  ج  إلَِى الف 



 11_ـــــــــــــــــــ__                                                                                                 خُلق الصدق

ابًاحَت ى ي    كَذ 
ِ
تَبَ عِن دَ الله  مح مج له لم لخ ُّٱقال تعالى: ، و(1)«ك 

 يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ممنج مخ
 .[119]المائدة:   َّ ثه ثم ته تم بمبه ئه ئم

يكون الصادق من خير الناس على بالتزام الصدق   -4

 قال: قيل لرسول الله  بن عمرو الله عن عبدف؛ الإطلاق

 : ؟ ق ال  ل  ومِ ال قَل بِ، »: أ يُّ الن اس  أ ف ض  م  ل  مَخ  ك 

وقِ اللِّسَانِ  وم  «صَد  م  خ  ا م  م  ه ، ف  ف  ر  ، ن ع 
ان  وق  الل س  د  ال وا: ص  ، ق 

 : ؟ ق ال  ل ب  ق  ، وَلَا »ال  يَ، وَلَا غِل  مَ فِيهِ، وَلَا بَغ  ، لَا إثِ  وَ الت قِي  الن قِي  ه 

 .(2)«حَسَدَ 

كذب ، والفيهفي المصدوق  لبركةا لحلولالصدق سبب  -5

زام ح  حكيم بن عن ؛ فيهسبب لمحق البركة في المكذوب 

                                                        

 (.260٧(، ومسلم )6094رواه البخاري ) (1)

 (.4216رواه ابن ماجه ) (2)
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،  قال: قال رسول الله :« البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا

قَا،  قَا-لَم  يَتَفَر  مَا -أَو  قَالَ: حَت ى يَتَفَر  فِي  فَإنِ  صَدَقَا وَبَي نَا ب ورِكَ لَه 

حِقَت  بَرَكَة  بَي عِهِمَابَي عِهِمَا، وَإنِ  كَتَمَا وَكَذَبَا   .(1)«م 

ه ، والكذب فيلنفسامأنينة وط   قلبال راحةالصدق فيه  -6

حفظت   لحسن بن عليقال ا؛ القلق والخوف والشك

دَع  مَا يَرِيب كَ إلَِى مَا لَا » :قوله من رسول الله 

مَأ نيِنَةٌ، وَإنِ  الكَذِبَ رِيبَةٌ  قَ ط  د   .(2)«يَرِيب كَ، فَإنِ  الصِّ

 ؟الصدق فيمَ يكون ۞

ل اعمالأل واقوالأ في :أمور ثلاثة في يكون الصّدق

 ال.وحالأو

 :قال ابن القيم 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال، كاستواء 

                                                        

 (.1532(، ومسلم )20٧9رواه البخاري ) (1)

 (.2518رواه الترمذي: )( 2)
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 السنبلة على ساقها. 

والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. 

 كاستواء الرأس على الجسد. 

في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على والصدق 

الإخلاص. واستفراغ الوسع، وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد 

من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه 

ي ولذلك كان لأبي بكر الصديق رض ،هت  يقي  د  وقيامها به: تكون ص  

 .يقيةد  الله عنه وأرضاه: ذروة سنام الص  

سأل الصالحون ربهم الصدق، وبشرهم ربهم بالصدق ولقد 

 في مواطن، فمن ذلك:

له دخ  أن يجعل م  ب وهدع  ي  ه: أن أمر رسول   أن الله تعالى

 في فى ثي ثى ُّٱ : فقال ؛جه على الصدقخر  وم  

 َّما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 رب ه   إبراهيم   لقد سأل الخليلو، [80]الإسراء: 
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 الله   روبش  ، [٨٤الشعراء: ] َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :فقال

   فقال بأن لهم قدم صدق عند ربهم المؤمنين هعباد ،

]يونس:  َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ :تعالى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ سبحانه: وقال ،[2

  .[55- 54]القمر:  َّ ئم ئز ئر ّٰ

دق. ج الص  خر  دق، وم  ل الص  دخ  فهذه خمسة أشياء: م  

 دق.د الص  قع  دق، وم  م الص  دق، وقد  ولسان الص  

الذي دعا به النبي  ج الصدقخر  ل الصدق، وم  دخ  فم   -

:ة الله أن يكون دخوله وخروجه في مرضا ، أي

 صحيحة له الذي لً غايةدخ  ج الكذب وم  خر  ضد م  وهو  تعالى،

 كمخرجوذلك  ،ولً له ساق ثابتة يقوم عليها ،له يوصل إليها

ج الصدق كمخرجه خر  وم   ،بالهزيمة والخذلًن أعدائه يوم بدر

 بالفوز والًنتصارهو وأصحابه في تلك الغزوة ،. 

ل صدق دخ  المدينة: كان م   له دخ  وكذلك م  
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التأييد،  من الله  فاتصل به ،بالله، ولله، وابتغاء مرضاة الله

في الدنيا والآخرة، بخلاف  المطلوبر والنصر، وإدراك ف  والظ  

ه أن يدخلوا به المدينة يوم اؤ  أعد أرادب الذي ذ  ل الك  دخ  م  

لله ورسوله، فلم  ة  حاد  ان م  بل ك ، فإنه لم يكن لله ،الأحزاب

 .(1)إلً الخذلًن والبوار الأعداءيتصل ب

 رب ه إبراهيم   الذي سأل وأما لسان الصدق -

  ر الجميلك  والذ   ،الحسن ناء الصادق: فهو الث  يعطيهأن 

 .(2)بين الناس

 التي، تعالى صالحة عند اللهالعمال الأم الصدق: هي وقد   -

خر عندهو على ربه، العبد يقدم بها  يستوجب بها الثواب  ف، ت د 

                                                        

 ، باختصار.260-2/258مدارج السالكين:  (1)

 .19/364تفسير الطبري:  (2)
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 .(1)منه  والأجر  

 في ،مجلس الحق الذي لً لغو فيه ولً إثم: ومقعد الصدق -

نه وفضله، وامتنانه وجوده وإحسانه مة الله ورضوا  .(2)دار كرا

مدح الله المكان بالصّدق، فلا ي قعد فيه »الصادق:  قال جعفر

دق  .(3)«إلً أهل  الص 

 :دق مع الله الص ۞

أن يكون بات ر  الق   وأجل   مجالًت الصدق، من أعظم

ا مع ربه  إقامة هو  ، فالصدق مع الله المسلم صادق 

فمن صدق ؛ حالوأكمل  ،وجه ، على أتم  كما أمر سبحانه الدين

 في الدنيا والآخرة،فقد ضمن الفوز والفلاح  مع الله 

 .[21]محمد : َّ بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ُّٱ قال تعالى:

                                                        

 .15/16تفسير الطبري:  (1)

 .٧/48٧تفسير ابن كثير:  (2)

 .43٧/ ٧تفسير البغوي  (3)
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بأنهم هم الذين قاموا  الصادقين وصف الله  وقد

 مخ مح مج لي لى لمُّٱ :قالف بأمره، وآمنوا بشرعه،

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 ثر تي تنتى تم تز بيتر بى بن بم بز

 .[1٧٧البقرة: ] َّ ثم ثز

صفون بما ذكر من العقائد أي: المت  : قال السعدي 

نة، والأعمال التي هي آثار الإيمان، وبرهانه ونوره، س  الح  

وحقيقة الإنسانية، فأولئك  ،والأخلاق التي هي جمال الإنسان

 هم،قت إيمان  في إيمانهم، لأن أعمالهم صد   َّٱتن تمُّ هم

تركوا المحظور، وفعلوا المأمور؛ لأنهم  َّثز ثر تيُّ

، ازوم  ا ول  ن  لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير، تضمُّ 
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ه، ولأن العبادات ين كلُّ ل فيه الد  بالعهد، يدخ   لأن الوفاء  

المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها، كان 

 .(1)نقوبما سواها أقوم، فهؤلًء هم الأبرار الصادقون المت

: الصدق في الأعمال القلبية التي ومن الصدق مع الله 

 لً يطلع عليها إلً الله تعالى.

ع من صدقه :قال ابن القيم  ء أ ن ف   
ي بد ش  ي س  لل ع   مع ل 

وره يع أ م 
م  ي ج 

ع  صدق ،ربه ف  ة م  يم  ز  ع  ف ي  ،ال  ي عزمه و 
فيصدقه ف 

ال ى  بز بر ئي  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ُّٱ :فعله ق ال  ت ع 

ة [21]محمد : َّ بم يم  ز  ع  ي صدق ال 
ل ،فسعادته ف  ع 

ف  صدق ال   ،و 

ة يم  ز  ع  اجمع   :ف صدق ال  يه 
د ف  دُّ عدم الت ر  ا وجزمها و  بل تكون  ،ه 

ة   يم  ز  ي ه  صدق  ،لً  يشوبها تردد ع  ل  ي ع 
إ ذا صدقت عزيمته ب ق  ف 

ل ع 
ف  و  استفراغ الوسع وبذل ال جهد ف يه   ،ال  ه  أ ن لً  يتخلّف ع   ،و  نه  و 

                                                        

 .83تفسير السعدي: ص (1)
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اهره وباطنه ء من ظ 
 
ي ة  ،ب ش  اد  ر 

د ت منعه  من ضعف الإ   ص  ق  فعزيمة ال 

ل يمنعه  من الكسل والفتور ،والهمّة ع 
ف  صدق ال  من صدق الله ،و   و 

ا يصنع لغيره ه  ف وق م  وره صنع الله ل  يع أ م 
م  ي ج 

ق ،ف  ا الصد  ذ  ه   و 

ص  لا  خ  صدق التوكّلمعنى يلتئم من صحّة الإ   أ صدق الن اس ،و   ف 

 .(1)إخلاصه وتوكّله ح  من ص  

 :النبي  في سيرة صدقال ۞

 محمد ه الكريملنبيعظيمة الخلاق الأب شهد الله 

 :[4القلم: ] َّ نىني نن نم نز ُّٱ، فقال، 

 يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ: وقال 

هو الذي  ونبينا محمد  ،[33]الزمر:  َّ ذٰ يي

                                                        

 .204ص :الفوائد (1)
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ل قوكفى بتلك  ،(1)جاء بالصدق  هالشهادة على كمال خ 

 .وصفاته 

 فىالمصط شيدون بأخلاقي   عثةقبل البْ  كفار قريش وكان

 ،هرقل ملك الروم أبا ولما سأل؛ صدقه وأمانتهو 

ب ل  أ ن   فقال هرقل:، سفيان  ب  ق 
ذ  ون ه  ب الك  م  ت ه  ن ت م  ت  ل  ك  ه 

ا ق ال   ول  م  ت   ؟ي ق  م  ع  ز  ب   :ف 
ذ  ع  الك  ي د 

ن  ل  م  ي ك  ن ه  ل  ف ت  أ  ر  أ ن  لً ، ف ع 

 
 
ل ى الله ب  ع 

ذ  ي ك  ل ى الن اس  و   .(2)ع 
، ولكنه من قَط   وملك الروم لم يقابل النبي 

تيَ قَّن من صِدق رسول الله  أبي سفيان  خلال حواره مع
.وصِدق ما جاء به ، 

ا طول عمره، فما  إلً لم يكن النبي و صادق 

رف في قومه إلً بالصدق، ويدلُّ  ب اس  ع   بن ما رواه عبد الله لذلكع 

                                                        

 .24/٧التحرير والتنوير:  (1)

 (.1٧٧3( ومسلم )2941رواه البخاري ) (2)
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 : ل ت  ا ن ز  م  : ل  ]الشعراء:  َّتزتم تر بي ُّٱق ال 

214] 
ُّ
ع د  الن ب ي ن اد ي:  ، ص  ل  ي  ع  ا، ف ج  ف  ل ى الص  يَا »ع 

ر   ه 
وا «(1)!يَا بَنيِ عَدِي   !بَنيِ فِ ع  ت م  ت ى اج  ا ل م   ،ح  ل  إ ذ  ج  ل  الر  ع  ف ج 

ج   ر  ع  أ ن  ي خ 
ت ط  ب   ،ي س  اء  أ ب و ل ه  ، ف ج  و  ا ه  ي ن ظ ر  م 

ولً  ل  س  ل  ر  س  أ ر 

 : ال  ق  ، ف  ي ش  ر  ق  رِيد  أَن  »و  م  أَن  خَي لًا بِالوَادِي ت  ت ك  بَر  م  لَو  أَخ  تَك  أَرَأَي 

قِي   صَدِّ ن ت م  م  ، أَك  م  غِيرَ عَلَي ك  ي ك  إ لً  « ؟ت  ل  ب ن ا ع  ر  ا ج  ، م  م  ال وا: ن ع  ق 

 : ا، ق ال  ق  د  م  بَي نَ يَدَي  عَذَاب  شَدِيد  »ص  ال  أ ب و« فَإنِِّي نَذِيرٌ لَك  ق   ف 

 : ل ت  ن ز  ت ن ا؟ ف  ع  م  ا ج  ذ  ه 
ل  ، أ  م  ر  الي و 

ائ  بًّا ل ك  س  : ت  ب   ثى ثن ثم ُّٱل ه 

 .[2-1 ]المسد: َّ كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

يصف النبي  بن أبي طالب وقال علي 

 :«  ات م  النُّبب  خ 
ي ه  ف 
ت  ات م  الن ب ي يي ن  ك  و  خ  ه   و 

ة  ، و  ن 

                                                        

 .الكثيرة بطون قريش بطنان من هم (1)
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ة ،  يك  ر  م  ع  ي ن ه  ل  أ  ة ، و  ج  ه  ق  الن اس  ل  د  أ ص  ا، و  ر  د  د  الن اس  ص  و  أ ج 

ط   ال  ن  خ  م  اب ه ، و  ة  ه  يه 
آه  ب د  ن  ر  ، م  ة  ر  ش 

م  ع  ه  م  ر  أ ك  ب ه  و  ة  أ ح  ف  ر  ع   .(1)«ه  م 

ق وله: قال ابن القيم  ا  (أصدق الن اس لهجة) :و  ذ  ه 

ه    أعداؤه المحاربون ل 
ه  ب ه  ا أقرّ ل  م 

لم ي   ،م  من  ه  أحد  عل ي ب  ر  ج  و 

ة قطّ  د  اح  ة أوليائه كل   ع  د   ،أعدائه كذبة و  اد  ه  ه  ب ه  ش  ه فقد حارب ،هم ل 

ض بأنواع المحاربات  أهل  شر  م  -أهل الأ ر  ال كتاب  كوهم و 

م ن ه 
ي س  أحد   -م  ل  ة  و  د  اح   بكذبة و 

ر طعن ف يه  ه  ا من الد  م  م ي و  ن ه 
م 

ة ب ير  لً  ك  ة و  ير 
غ   .(2)ص 

 : الصدق في حياة الصحابة ۞

خير  لصحبة نبيه  اختار الله إن 

فروى أهل الحديث عن النبي  وأزكاهم، وأفضلهم، ،الخلق

                                                        

 (.3638( رواه الترمذي: )1)

 .183( جلاء الأفهام: 2)
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 :مخَير  الن اسِ قَرنِ »أنه قال ، ث م  ي، ث م  ال ذِينَ يَل ونَه 

م ان  : »ابن عمر وما أحسن ما قال   ،(1)«ال ذِينَ يَل ونَه  ن  ك  م 

ت نًّا س  ت ن   م  ل ي س  ن   ف  د   ب م  ، ق  ات  ئ ك   م  اب   أ ول  ح  د   أ ص  م  ح   م 

 ان وا ي ر   ك  ه   خ  ذ  ، ه  ة  ا الأ  م  ه  ل وب ا، أ ب ر  ا ق  ه  ق  م  أ ع  ا، و  ل م 
 ع 

ا ل ه  أ ق  ا، و  ف  لُّ م   ت ك  م   ق و  ه  ت ار  ب ة   الله   اخ  ح  ص 
ه وسلم صلى الله علي ن ب ي ه   ل 

د   م  ح  اب  م  ح  م  أ ص  ه  ، ف  م  ه 
ائ ق  ط ر  م  و  ه 

ق  لا  وا ب أ خ  ب ه  ت ش  ، ف 
ل  د ين ه  ن ق  و 

يم   ت ق  س  م  ى ال  د  ه  ل ى ال  ان وا ع   .(2)«صلى الله عليه وسلم، ك 

شهد له ربه  الذي النبي  على يدى من تربّ و

، فلا بد  [4القلم: ] َّ   نى نن نم نزُّٱبع ظ م أخلاقه فقال: 

ة حابالصّ فإن  ، سامي الصفات،الأخلاق عظيمكذلك أن يكون 

 ينهلون من علم المصطفى  كانوا ،

ولذلك كانت أخلاقهم أفضل الأخلاق، ويهتدون بهديه الكريم، 

                                                        

 (.2533(، ومسلم: )2652رواه البخاري: )( 1)

 .1/306حلية الأولياء:  (2)
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 وهديهم خير الهدي، وجاء في الحديث عن النبي 

أن  مر باتباع هدي الصحابة، فعن العرباض بن سارية الأ

ن تيِ »قال:  النبي  م  بِس  ن ةِ فَعَلَي ك  لَفَاءِ  وَس   ال خ 

اشِدِينَ  ي الر  دِيِّ ورَ ال مَه  م  وَالأ  م  وا عَلَي هَا بِالن وَاجِذِ، وَإيِ اك  نَ، عَض 

عَة  ضَلَالَةٌ  ل  بِد  دَثَاتِ، فَإنِ  ك  ح  أيها القارئ – ولعلنا، (1)«الم 

 قصص ومواقف الصدق في سيرةجول بك في شيء ن -الكريم

 .الصحابة 

  أبو بكر الصديق(2): 

سبق أن -، لأن ه بلغ منزلة الصديقية، يقد  ل قب أبو بكر بالص  

ا كان أشد  ف ،-تعرضنا لبيان هذه المنزلة اوا الناس تصديق   تباع 

                                                        

 (.42: )ابن ماجه(، و26٧6(، والترمذي: )460٧رواه أبو داود: ) (1)

ب د الله ب ن عثماناسمه: ( 2) رو ب ن كعب ب ن سعد ب ن تيم ق حافة(  )أبي ع  م  ر ب ن ع 
ام  ب ن ع 

 
ّ
ي ش  ر  ق  . انظر: أ سد الغابة في معرفة الصحابة: التيميب ن مرة ب ن كعب ابن لؤي ال 

3/205. 
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، وفي ذلك تقول أم  لأمر الله ورسوله

 المؤمنين عائشة بنت أبي بكر 
 
ي  ب الن ب ي ر  ا أ س  م  : ل 

   ث  الن اس د  ت ح  ب ح  ي  ى، أ ص  د  الأ  ق ص  ج  س  إ ل ى ال م 

ت د  ن اس   ار  ، ف  ك 
ل  ن  ب ذ  م 

، م  ق وه  د  ص   و 
ن وا ب ه  ان  آم  ا ك  و  ع  س  ل ك  إ ل ىو   ب ذ 

ر   ن ه  أ ب ي ب ك  م  أ  ع  ب ك  ي ز  اح  ل  ل ك  إ ل ى ص  وا: ه  ال  ق  ي  ، ف  ر  أ س 

 : ، ق ال  م  ال وا: ن ع  ؟ ق  ل ك  : أ و  ق ال  ذ  ، ق ال  س 
د  ق  م   ال 

ي ل ة  إ ل ى ب ي ت   الل 
ب ه 

ي ل ة   ب  الل  ه  ن ه  ذ  ه  أ  ق  د  وا: أ و  ت ص  ال  ، ق  ق  د  د  ص  ق  ل ك  ل  ال  ذ  ان  ق  ن  ك 
ئ  ل 

؟ ق ال   ب ح  ب ل  أ ن  ي ص  اء  ق  ج  س  و 
د  ق  م   ال 

ه  إ ل ى ب ي ت  ق  د  ، إ ن ي لأ  ص  م   : ن ع 

 ، ة  ح  و   أ و  ر 
ة  و  د  ي غ 

اء  ف  م  ب ر  الس  ه  ب خ  ق  د  ل ك  أ ص  ن  ذ 
د  م  و  أ ب ع  ا ه  يم 

ف 

يق   د  ر  الص    أ ب و ب ك 
ي م  ك  س 

ل  ل ذ   .(1)ف 

بأبي بكر،  ثقة رسول الله  ومن مناقبه 

 .وذلك لصدق إيمانه، وقوة تصديقه بالنبي 

                                                        

 (.440٧رواه الحاكم في المستدرك: ) (1)
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  قال
 
ول  الله س  :  ر  ول  بَي نمََا رَاع  فِي غَنمَِهِ عَدَا »ي ق 

ئ ب   اعِي، فَال تَفَتَ إلَِي هِ الذِّ ، فَأَخَذَ مِن هَا شَاةً فَطَلَبَه  الر  ئ ب  عَلَي هِ الذِّ

لٌ  مَ لَي سَ لَهَا رَاع  غَي رِي؟ وَبَي نمََا رَج  ب عِ، يَو  مَ الس  فَقَالَ: مَن  لَهَا يَو 

: إنِِّي لَم   مَت ه ، فَقَالَت  وق  بَقَرَةً قَد  حَمَلَ عَلَي هَا، فَال تَفَتَت  إلَِي هِ فَكَل  يَس 

لَق  لهَِذَا ثِ  أ خ  ل حَر 
لِق ت  لِ   «وَلَكنِِّي خ 

 
ان  الله ب ح  : س  ال  ، ق  !ق ال  الن اس 

 
ُّ
مَ : »الن ب ي ر ، وَع  ر  ب ن  فَإنِِّي أ ومِن  بذَِلكَِ، وَأَب و بَك 

مَا  .(1)«الخَط ابِ رَضِيَ الله  عَن ه 

  وقال
ُّ
ت م  : »قال  الن ب ي ل  م  فَق  إنِ  اللهَ بَعَثَنيِ إلَِي ك 

ر  صَدَقَ، وَ  سِهِ وَمَالهِِ كَذَب تَ، وَقَالَ أَب و بَك   .(2) «وَاسَانيِ بِنفَ 

ه منزلة استحقاقو ،أبي بكر  صدق فبذلك يعلم

يقي ة، د  يق لقب الص  و الص   .-فرضي الله عنه وأرضاه–د 

                                                        

 (.3663رواه البخاري: ) (1)

 (.3661رواه البخاري: )( 2)
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  كعب بن مالك(1): 

   بن مالك كعب
 
ممن ، من أجلاء الصحابة صحابي

في  له حاد ثة   حدثتبالمدينة، وقد  نصروا النبي 

فاصيلها وجاء ذكرها بت دها القرآن الكريم،خلَّ غزوة  زمن

لو ع على دلالة قاطعة تدل   مامها في الأحاديث النبوية، وهيوبت

 ،ه في القول، وصدقه في توبتهصدق، وسمو أخلاق كعبٍ 

 وسنسرد القصة من كتب الحديث .عاقبة الصادقينفيها بيانٌ لو

ا مم– شيئ ا من فوائدهابعد ذلك المسندة الصحيحة، ثم نذكر 

 .-ييسره الله

في صحيحيهما عن  -البخاري ومسلم-ن االشيخ أخرج فقد

                                                        

رو ب ن القين بن سواد ابن غنم ( 1) م  ك ب ن أ ب ي كعب، واسم أ ب ي كعب: ع 
ال  كعب ب ن م 

 
ّ
ة في . انظر: أ سد الغابالأنصاري الخزرجي السلمي ب ن كعب ب ن سلمة ب ن سعد ب ن علي

 .4/18٧معرفة الصحابة: 
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ع ب   :أنه قال بن مالك  ك 
 
ول  الله س  ن  ر  ل ف  ع  م  أ ت خ  ل 

   ن ت ي ر  أ ن ي ك  ، غ  ب وك   ت 
ة  و  ز  ي غ 

ا إ لً  ف  اه  ز   غ 
ة  و  ز  ي غ 

ف 

ا ن ه  ل ف  ع  ا ت خ  د  ب  أ ح 
ات  م  ي ع  ل  ، و 

ر   ب د 
ة  و  ز  ي غ 

ت  ف  ل ف  ج  (1)ت خ  ر  ا خ  ، إ ن م 

 
 
ول  الله س  ت   ر  ، ح  ي ش  ر  ير  ق 

يد  ع  م  ي ر  ع  الله  ب ي ن ه  م  ى ج 

 
 
ول  الله س  ع  ر  ت  م  د  ه  د  ش  ق  ل  ، و 

اد  يع 
ي ر  م  ل ى غ  م  ع 

ه  و  د  ب ي ن  ع  و 

  ُّب
ا أ ح  م  ، و  لا م  س 

ل ى الإ  ن ا ع  ق  اث  ين  ت و 
، ح  ب ة  ق  ي ل ة  الع  ل 

د   ه  ش  ا م  ي ب ه 
ر  ف ي ال أ ن  ل  ك  ر  أ ذ  ان ت  ب د  إ ن  ك  ، و  ر  اب د  ن ه 

 .(2)ن اس  م 

ت   ل ف  ين  ت خ 
ر  ح  لً  أ ي س  ى و  ن  ق طُّ أ ق و  م  أ ك  ي: أ ن ي ل  ب ر  ن  خ 

ان  م  ك 

اة   ز  ن ه ، ف ي ت ل ك  الغ  ع 
(3) ، ت ان  ق طُّ ل  اح  ب ل ه  ر  ي ق 

ن د  ت  ع  ع  ت م  ا اج   م 
 
الله ، و 

                                                        

 الله  ولم يعاتب  "قال الزركشي: كذا هنا، وقد تقدم في غزوة بدر بهذا السند نفسه:  (1)

ا تخل ف  عنها  .8/129 :مصابيح الجامع. "أحد 

ر  ف ي بقوله: ) يقصد كعب  (2) ك  ر  أ ذ  ان ت  ب د  إ ن  ك  او  ن ه 
(: أن غزوة بدر الن اس  م 

 أشهر بين الناس من غزوة تبوك.

 .6/452. انظر: إرشاد الساري: أي في غزوة تبوك( 3)
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ول  الله س  ن  ر  م  ي ك  ل  ، و 

ة  و  ز  ا ف ي ت ل ك  الغ  م  ت ه  ع  م  ت ى ج  ح 

   ًة  إ ل و  ز  يد  غ  ىي ر  ر  ان ت  ت ل ك   و  ت ى ك  ا، ح  ه  ي ر  ب غ 

 
 
ول  الله س  ا ر  اه  ز  ، غ  ة  و  ز  ب ل   الغ  ت ق  اس  ، و 

يد  د  رٍّ ش  ي ح 
ف 

ا ك   وًّ د  ع  ا و  از  ف  م  ا، و  يد 
ا ب ع  ر  ف  م  س  ه  ر  ين  أ م 

ل م  س  ل م 
ل ى ل  ا، ف ج  ير 

 ،ث 

ون   م 
ل  س  الم  ، و  يد  ي ي ر 

ه  ال ذ  ه  ج  م  ب و  ه  ب ر  أ خ  ، ف  م 
ه  و  ز  ب ة  غ  ب وا أ ه  ي ت أ ه 

ل 

 
 
ول  الله س  ع  ر  اف ظ   م  م  ك ت اب  ح  ه  ع  م  لً  ي ج  ، و  ير 

ث   ،(1)ك 

ت   يد  أ ن  ي  ل  ي ر  ج  ا ر  : ف م  ب  ع  ا ل م  ق ال  ك  ه ، م  ى ل  ف  ي خ  ي ب  إ لً  ظ ن  أ ن  س  غ 

ل   ن ز    ي 
 
ول  الله س  ا ر  ز  غ  ، و 

 
 الله

 
ي ح   و 

ة   ف يه  و  ز  ت ل ك  الغ 

 
 
ول  الله س  ز  ر  ه  ت ج  ، و  الظ لال  ار  و   الث م 

ين  ط اب ت 
 ح 

م   ل  ع  و 
ج  أ ر  ، ف  م  ه  ع  ز  م  ه    أ ت ج 

ي و ل ك  د  ت  أ غ  ق  ه ، ف ط ف  ع  ون  م  م 
ل  س  الم  و 

اد ى ب ي  ل  ي ت م  ل م  ي ز  ، ف 
ي ه  ل  ر  ع 

اد  ن ا ق  ي: أ  س  أ ق ول  ف ي ن ف  ي ئ ا، ف  أ ق ض  ش 

                                                        

يوان يريد (1) جل الد  ر: المشاركين في الغزوة. انظ ندالذي يسجل فيه أسماء الج   أو الس 

 .261/ 25 :الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
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دُّ  ت د  ب الن اس  الج  ت ى اش   (1)ح 
 
ول  الله س  ب ح  ر  أ ص   ، ف 

الم   ه  و  د  ز  ب ع  ه  ل ت  أ ت ج  ق  ي ئ ا، ف  ي ش  از  ه  ن  ج 
م  أ ق ض  م  ل  ه ، و  ع  ون  م  م 

ل  س 

ل وا د  أ ن  ف ص  ت  ب ع  و  د  ، ف غ  م  ه  ق  م  أ ل ح  ، ث  ي ن  م  م  أ و  ي و  ب ي و 
(2)  ، ز  ه   ت ج 

 
لأ

م  أ ق   ل  ت  و  ع  ج  ، ث م  ر  ت  و  د  ي ئ ا، ث م  غ  م  أ ق ض  ش  ل  ت  و  ع  ج  ي ئ  ف ر  ا، ض  ش 

ل   ت ح  ت  أ ن  أ ر  م  م  ه  ، و  و  ز  ط  الغ  ار  ت ف  وا و  ع  ر  ت ى أ س  ل  ب ي ح  ل م  ي ز  ف 

ت   ج  ر  ا خ  ن ت  إ ذ  ، ف ك  ل ك  ر  ل ي ذ  د  ق  ل م  ي  ، ف  ل ت  ي ف ع 
ي ت ن  ل  ، و  م  ه  ك 

ر  أ د  ف 

 
 
ول  الله س  وج  ر  ر  د  خ  ،  ف ي الن اس  ب ع  يه م 

ت  ف  ف ط ف 

اق   ي ه  الن ف  ل  ا ع  وص  م  غ  لا  م  ج  ى إ لً  ر  ي أ ن ي لً  أ ر 
ن ن  ز  لا  (3)أ ح  ج  ، أ و  ر 

 
 
ول  الله س  ي ر 

ن  ر  ك  م  ي ذ  ل  ، و 
اء  ف  ع  ن  الضُّ

ر  الله  م  ذ  ن  ع  م 
 م 

 : م  ب ت ب وك  و  ي الق 
س  ف 

ال  و  ج  ه  : و  ال  ق  ، ف  ب وك  ت ى ب ل غ  ت  فَعَلَ  مَا»ح 

                                                        

 أي اشتدّ جدِّ المسلمين وجهدهم في الاستعداد والانطلاق للغزو. (1)

ل وا: أي (2)  .5٧6/ 6: لمعات التنقيحالمقيمين. انظر:  عن وبانوا رح 

 .6/453. انظر: إرشاد الساري: هم بهت  به النفاق وي   ن  ظ  أي ي   (3)
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بٌ كَ  اه  « ؟ع  د  ه  ب ر  ب س  ، ح 
 
ول  الله س  : ي ا ر  ة  م 

ل  ي س 
ن  ب ن 

ل  م  ج  ال  ر  ق  ف 
(1) ،

ه   ط ف  ه  ف ي ع  ن ظ ر  و 
ل ت  (2) ا ق  : ب ئ س  م  ب ل  اذ  ب ن  ج  ع  ال  م  ق   ي ا!، ف 

 
الله  ، و 

 
 
ول  الله س  ت  ر  ك  ا، ف س  ي ر  ي ه  إ لً  خ  ل  ن ا ع  م 

ل  ا ع   م 
 
ول  الله س  ر 

. 

اف لا   ه  ق  ج  ن ه  ت و  ي أ 
ن  ا ب ل غ  ل م  : ف 

ال ك  ب  ب ن  م  ع  ن ي  (3)ق ال  ك  ر  ض  ح 

ت   ق  ط ف  ي، و  م  ه 
ج   (4) ر  ا أ خ  اذ  : ب م  أ ق ول  ، و  ب 

ذ  ر  الك  ك  ت ذ  ط ه   أ  خ  ن  س 
م 

: إ ن   ا ق يل  ل م  ي، ف 
ل  ن  أ ه 

أ ي  م  ي ر 
ل  ذ  ل ك  ب ك  ل ى ذ  ن ت  ع  ت ع  اس  ا، و  د  غ 

 
 
ول  الله س  ا ر  م 

اد  د  أ ظ ل  ق  ،  (5)ق  ن ي الب اط ل  اح  ع  ز 

ه ،  ق  د 
ت  ص  ع  م  أ ج  ، ف  ب 

ذ  ء  ف يه  ك 
 
ي ا ب ش  ب د  ن ه  أ 

ج  م  ر  ف ت  أ ن ي ل ن  أ خ  ر  ع  و 

                                                        

 تثنية: بردة. انظر: المرجع السابق. (1)

 انظر: المرجع السابق. .لباسه ذا زهو وتكبربأو  بنفسهكناية عن كونه معجبًا  (2)

 .90/ 17 :شرح النووي على مسلمأي: انطلق راجعًا من غزوته. انظر:  (3)

 . انظر: المرجع السابق.أخذت :أي (4)

 أي: اقترب من المدينة. (5)
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ول  الله س  ب ح  ر  أ ص  ،  و  ر  ف  ن  س 

م  م 
ا ق د  ان  إ ذ  ك  ا، و  م 

اد  ق 

ل س   ، ث م  ج  ت ي ن  ع  ك   ر 
ع  ف يه  ك  ي ر  ، ف 

د  ج  س  أ  ب ال م  ا ف   ب د  ل م  ، ف  ل  ل لن اس  ع 

ان وا  ك  ه ، و  ون  ل  ف 
ل  ي ح   و 

ي ه  ون  إ ل  ر 
ت ذ  وا ي ع  ق 

ف  ، ف ط  ون  ل ف  خ  ه  الم  اء  ك  ج 
ل  ذ 

 
 
ول  الله س  م  ر  ن ه 

ب ل  م  ق  ، ف  لا  ج  ين  ر 
ان  ث م  ة  و  ع   ب ض 

ر   ل  س  ك  و  ، و  م  ه  ر  ل  ف  ت غ  اس  م  و  ه  ب اي ع  ، و  م  ي ت ه 
لا ن  ، ف ج  ع 

 
م  إ ل ى الله ه  ر 

ئ ت ه  ائ 

 : ال  ، ث م  ق  ب  ض  غ  م  الم  ب سُّ م  ت  ب س   ت 
ي ه  ل  ت  ع  ل م  ا س  ل م  ئ ت   «تَعَالَ »ف  ف ج 

ال  ل ي:  ق  ، ف  ي ه  ت  ب ي ن  ي د  ل س  ت ى ج  ي ح 
ش  ن  قَ »أ م  د  مَا خَل فَكَ، أَلَم  تَك 

رَكَ  ك   ،«(1)؟اب تَع تَ ظَه  ي ر  ن د  غ 
ت  ع  ل س  و  ج   ل 

 
الله : ب ل ى، إ ن ي و  ل ت  ق  ف 

ط يت   د  أ ع  ق  ل  ، و  ر  ذ   ب ع 
ط ه  خ  ن  س 

ج  م  ر  أ خ  أ ي ت  أ ن  س  ر  ن ي ا، ل  ل  الدُّ ن  أ ه 
م 

ب   ذ  يث  ك  د  م  ح  ت ك  الي و  ث  د  ن  ح 
ئ  ت  ل  م 

ل  د  ع  ق   ل 
 
الله ن ي و 

ل ك  ، و  لً  د  ج 

ى  ض  ت ك  ت ر  ث  د  ن  ح 
ئ  ل  ، و   

ل ي ط ك  ع  خ  ن  الله  أ ن  ي س  ك 
ي وش  ن ي، ل   ع 

ب ه 

ا   م 
 
الله ، لً  و 

 
و  الله ف   ع 

و ف يه  ج  ، إ ن ي لأ  ر 
 ف يه 

 
ل ي د  ع  ، ت ج  ق  د  يث  ص  د  ح 

                                                        

 .53/ 18: قاريعمدة ال. انظر: اشْتريت راحلتكأي  (1)
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ر  م ن ي  ي س  لً  أ  ى، و  ن ت  ق طُّ أ ق و  ا ك   م 
 
الله ، و  ر  ذ  ن  ع 

ان  ل ي م  ين  ك 
ح 

 
 
ول  الله س  ال  ر  ق  ، ف  ن ك  ت  ع  ل ف  ا هَذَا فَقَد  : »ت خ  أَم 

ضِيَ الله  فِيكَ  م  حَت ى يَق  ن  ب ن ي «. صَدَقَ، فَق 
ال  م  ج  ث ار  ر  ، و  ت  م  ق  ف 

ب ل   ن ب ا ق  ن ب ت  ذ  ن ت  أ ذ  ن اك  ك  م 
ل  ا ع   م 

 
الله ي: و 

ال وا ل  ق  ون ي، ف  ب ع  ات  ة  ف  م 
ل   س 

 
 
ول  الله س  ت  إ ل ى ر  ر  ت ذ  ون  اع  ت  أ ن  لً  ت ك  ز  ج  د  ع  ق  ل  ا، و  ذ  ه 

   ن ب ك ي ك  ذ 
اف  ان  ك  د  ك  ، ق  ون  ل ف  ت خ   الم 

ي ه  ر  إ ل  ت ذ  ا اع  ب م 

 
 
ول  الله س  ار  ر  ف  غ 

ت  ن ب و اس  ال وا ي ؤ  ا ز   م 
 
الله و  ، ف   ،ن ينل ك 

ج   د ت  أ ن  أ ر  ت ى أ ر  ا ح  ذ    ه 
ي ق  ل  ل  : ه  م  ه  ل ت  ل  م  ق  ي، ث 

س  ب  ن ف  ذ  أ ك  ع  ف 

ا م ث ل   م  ه  يل  ل 
ق  ، ف  ل ت  ا ق  ث ل  م 

الً  م  ، ق  لا ن  ج  ، ر  م  ال وا: ن ع  ؟ ق  د  ي أ ح 
ع  م 

 ، يُّ ر  م  ب يع  الع  ة  ب ن  الر  ار  ر  ال وا: م  ا؟ ق  م  ن  ه  : م  ل ت  ق  ، ف  ا ق يل  ل ك  م 

لا ل  ب ن  أ  
ه  ا و  د  ه  ، ق د  ش  ي ن  ح 

ال  ي ن  ص  ل  ج  ي ر 
وا ل  ر  ك  ذ  ، ف  ُّ

ي اق ف  ي ة  الو  م 

 
 
ول  الله س  ى ر  ن ه  ي، و 

ا ل  م  وه  ر  ك  ين  ذ 
ي ت  ح  ض  ، ف م  ة  و  ا أ س  م  يه 

ا، ف  ر  ب د 

   ن ن  ب ي ن  م 
ة  م  ا الث لا ث  ن ا أ يُّه 

لا م  ن  ك  ين  ع 
ل م  س  الم 

ي  س  ت  ف ي ن ف  ر  ن ك  ت ى ت  ن ا ح  وا ل  ي ر  ت غ  ، و  ت ن ب ن ا الن اس  ن ه ، ف اج  ل ف  ع  ت خ 
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ف   ر  ي أ ع 
ت   ال 

 
ي ا ه  ض  ف م  الأ ر 

(1) ، ي ل ة  ين  ل 
س  م  ك  خ 

ل  ل ى ذ  ب ث ن ا ع  ل  ، ف 

أ م   ن ت  ف  ن ا ف ك  ا أ  أ م  ، و 
ي ان 
ب ك  ا ي  م  ه 

ي ب ي وت 
ا ف  د  ع  ق  ان ا و  ت ك  اس  ب اي  ف 

اح  ا ص 

م   ه  ل د  أ ج  م  و  و  ب  الق  ع   ،أ ش  لا ة  م  د  الص  ه  أ ش  ج  ف  ر  ن ت  أ خ  ف ك 

ول   س  ي ر 
آت  ، و  د  ي أ ح 

ن  ل م  لً  ي ك   و 
اق  و  ي الأ س 

أ ط وف  ف  ، و  ين 
ل م  س  الم 

 
 
لا ة ،   الله د  الص   ب ع 

ه  ل س  ج  ي م 
و  ف  ه   و 

ي ه  ل  ل م  ع  أ س  ف 

م     أ م  لً ؟ ث 
ل ي لا م  ع  د  الس   ب ر 

ت ي ه  ف  ك  ش  ر  ل  ح  ي: ه 
س  أ ق ول  ف ي ن ف  ف 

ب ل   ق  ي أ 
لا ت  ل ى ص  ب ل ت  ع  ا أ ق  إ ذ  ، ف  ه  الن ظ ر  ق 

ار  أ س  ، ف  ن ه 
يب ا م  ر  ل ي ق  أ ص 

ن  إ ل  
ل ك  م   ذ 

 
ل ي ا ط ال  ع  ت ى إ ذ  ن ي، ح  ض  ع  ر  ه  أ ع  و  تُّ ن ح  ا الت ف  إ ذ  ، و   

ي

                                                        

ت ى قوله:  (1) ( قال النوويّ: معناه: تغيّر علّي كل شيء )ح    الأ رْض 
 ن فْسِي

تْ لِي فيي ر  ن ك  ت 

حتى الأرض، فإنها توحّشت علّي، وصارت كأنها أرض لم أعرفها؛ لتوحّشها علّي، كما 

ـ( ـها، وفي رواية معمر: "وتنكّرت لنا الحيطان، حتى ما  ف  تيي أ عْري ي  بيالأ رْضي ال 
قال: )ف ما  هي

يطان التي نعر،، وتنكّر لنا النا،، حتى ما هم الذين نعر،"، وهذا جدده هي بالح

: ثجاجالبحر المحيط ال. انظر: «الحزين، والمهموم، في كل شيء، حتى قد جدده في نفسه

43 /39. 
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ت   ر  و  ت ى ت س  ي ت  ح  ش  ، م  ة  الن اس  و  ف  و   (1)ج  ه  ، و  ة  ت اد   أ ب ي ق 
ائ ط  ار  ح  د 

ج 

ي م   م   ،اب ن  ع 
 
الله و  ، ف 

ي ه  ل  ت  ع  ل م  ، ف س   
بُّ الن اس  إ ل ي أ ح   و 

 
ل ي د  ع  ا ر 

بُّ الله  
ن ي أ ح  ل م  ل  ت ع   ه 

 
ك  ب الله د  ، أ ن ش  ة  ت اد  ب ا ق  ا أ  : ي  ل ت  ق  ، ف  لا م  الس 

ت ه ،  د  ن ش  ه  ف  ت  ل  د  ع  ، ف  ت  ك  ت ه  ف س  د  ن ش  ه  ف  ت  ل  د  ع  ، ف  ت  ك  ه ؟ ف س  ول  س  ر  و 

ي ن   ت  ع  اض  ف  ، ف  ل م  ه  أ ع  ول  س  ر  : الله  و  ال  ق  ي ت  ف  ل  ت و  ، و  ت ى ت   ،اي  ت  ح  ر  و  س 

 
 
ا ن ب ط ي ، إ ذ 

ين ة  د   الم 
وق  ي ب س 

ش  ن ا أ م  ب ي ن ا أ  : ف  ، ق ال  ار  د 
ن ب اط   (2)الج  ن  أ 

م 

ل ى  لُّ ع  ن  ي د  : م  ول  ، ي ق 
ين ة  د  م  ه  ب ال  ب يع  ام  ي  م  ب الط ع 

د  ن  ق  م 
، م  أ م  ل  الش  أ ه 

، ال ك  ب  ب ن  م  ع  ف ع   ك  ي د 
ن  اء  ا ج  ت ى إ ذ  ه ، ح  ون  ل  ير 

ق  الن اس  ي ش  ف ط ف 

 : ا ف يه  إ ذ  ، ف  ان  س   غ 
ل ك  ن  م 

ت اب ا م 
 ك 
 
 إ ل ي

                                                        

 .أي: صعدت (1)

مّوا بذلك؛ لأنهم ينبطونالشام ط، وهم العامرون لأراضيب  واحد الن  هو:  (2)  أو ، وس 

يط البحر المح. انظر: م فلّاحو العجمه وقيل:المياه؛ أي: يستخرجونها.  يستنبطون

 .43/ 43: الثجاج
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ل ك  " ع  م  ي ج  ل  اك  و  ف  د  ج  ب ك  ق 
اح  ي أ ن  ص 

ن  د  ب ل غ  إ ن ه  ق  ، ف  د  ا ب ع  أ م 

 ، ة  ي ع  ض  لً  م  ، و 
ان  و  ار  ه  ك  الله  ب د  اس  ق  ب ن ا ن و   "ف الح 

ت   م  ت ي م  ، ف 
ن  الب لا ء 

ا م  ا أ ي ض  ذ  ه  ا: و  أ ت ه  ر  ا ق  م  ل ت  ل  ق  ا  (1)ف  ب ه 

ا ه  ب ه  ت  ر  ج  الت نُّور  ف س 
(2) ، ين 

س  م  ن  الخ 
ة  م  ي ل  ون  ل  ب ع  ت  أ ر  ض  ا م  ت ى إ ذ  ، ح 

 
 
ول  الله س  ول  ر  س  ا ر  : إ ذ  ال  ق  ت ين ي، ف  أ    ي 

 
ول  الله س  إ ن  ر 

  ا اذ  ا؟ أ م  م  ه  ل ق  : أ ط  ل ت  ق  ، ف  أ ت ك  ر  ل  ام  ت ز  ك  أ ن  ت ع  ر  أ م  ي 

 م ث ل  
 
ب ي
اح  ل  إ ل ى ص  س  أ ر  ا، و  ب ه  ر  لً  ت ق  ا و  ه  ل  ت ز  : لً ، ب ل  اع  ال  ؟ ق  ل  أ ف ع 

ون ي ت ك  ، ف  ل ك  ي ب أ ه 
ق  ي: الح 

أ ت  ر  م 
 
ل ت  لً ق  ، ف  ل ك  ت ى  ذ  ، ح  م  ه  ن د 

ع 

ي ة    ب ن  أ م 
لا ل  ة  ه  أ  ر   ام 

اء ت  : ف ج  ب  ع  ال  ك  ، ق  ر  ا الأ م  ذ  ي ه 
  الله  ف 

ي ض  ي ق 

 
 
ول  الله س  ي ة  ر  لا ل  ب ن  أ م 

: إ ن  ه 
 
ول  الله س  : ي ا ر  ال ت  ق  ، ف 

ه  أ ن  أ خ   ر  ل  ت ك  ، ف ه  م 
اد  ه  خ  ي س  ل  ، ل  ع 

ائ  ي خ  ض  : ش  ه ؟ ق ال  م   لاَ، وَلَكنِ  »د 

رَب كِ  ال  «. لاَ يَق  ا ز   م 
 
الله ، و 

ء 
 
ي ة  إ ل ى ش  ك  ر   ح 

ا ب ه   م 
 
الله : إ ن ه  و  ال ت  ق 

                                                        

 .قصدت :أي (1)

 أي: أحرقت تلك الرسالة في التنور. (2)
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ي ب ع ض  
ال  ل  ق  ا، ف  ذ   ه 

م ه  ان  إ ل ى ي و  ا ك   م 
ه  ر  ن  أ م 

ان  م  ن ذ  ك  ي م 
ي ب ك 

 
 
ول  الله س  ن ت  ر  ت أ ذ  و  اس  ي: ل 

ل  ا أ ذ ن   أ ه  م  ك  ك 
أ ت  ر  ي ام 

ف 

ا  يه 
ت أ ذ ن  ف   لً  أ س 

 
الله : و  ل ت  ق  ه ؟ ف  م  د  ي ة  أ ن  ت خ   ب ن  أ م 

لا ل  أ ة  ه  ر  م 
 
لً

 
 
ول  الله س   ر 

 
ول  الله س  ول  ر  ا ي ق  ي م 

ين  ر  ا ي د  م  ، و 

   د ب ث ت  ب ع  ل  ؟ ف  اب  ل  ش  ج  ن ا ر  أ  ا، و  يه 
ن ت ه  ف  ت أ ذ  ا اس  إ ذ 

ى  ين  ن ه 
ن  ح 

ي ل ة  م  ون  ل  س  م  ن ا خ  ل ت  ل  م  ت ى ك  ، ح 
ي ال  ر  ل  ش  ك  ع 

ل  ذ 

 
 
ول  الله س  ر   ر  ج  لا ة  الف  ي ت  ص  ل  ا ص  ل م  ن ا، ف 

لا م  ن  ك  ع 

أ ن   ي ل ة ، و  ين  ل 
س  م  ب ح  خ  ال  ص  ب ي ن ا أ ن ا ج  ن ا، ف 

ن  ب ي وت 
ر  ب ي ت  م  ه  ل ى ظ  س  ا ع 

ر  الله   ك  ي ذ 
ت  ال  ال  ل ى الح   (1)ع 

 
ل ي اق ت  ع  ض  ي، و 

س    ن ف 
ل ي اق ت  ع  ، ق د  ض 

                                                        

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱيريد قول الله تعالى:  (1)

]التوبة:  َّيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

118.] 
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ف ى ، أ و  خ  ار  ت  ص  و  ت  ص  ع 
م  ، س  ب ت  ح  ا ر  ض  ب م  الأ ر 

ب ل   (1) ل ى ج  ع 

ل ع   : ي   ،س 
ت ه  و  ل ى ص  ال ك  ب أ ع  ب  ب ن  م  ع  ر   :ا ك 

ب ش  ت  !أ  ر  ر  : ف خ  ال  ، ق 

 
 
ول  الله س  ن  ر  آذ  ، و  ج  اء  ف ر  د  ج  ف ت  أ ن  ق  ر  ع  ا، و  د 

اج   س 

ون ن ا،  ر  ب ش  ب  الن اس  ي  ه  ، ف ذ  ر  ج  لا ة  الف  ل ى ص  ين  ص 
ي ن ا ح  ل   ع 

 
ب ة  الله ب ت و 

ون   ر  ب ش    م 
ب ي
اح  ب ل  ص 

ب  ق  ه  ذ  او  س  ر  ل  ف  ج    ر 
ض  إ ل ي ك  ر  ، و 

ى (2) ع  س  ، و 

ن  
ع  م  ر  ت  أ س  و  ان  الص  ك  ، و  ب ل  ل ى الج  ف ى ع  أ و  ، ف  ل م  ن  أ س 

اع  م  س 

ه   ت  ل  ع  ي، ن ز 
ن  ر  ب ش  ه  ي  ت  و  ت  ص  ع 

م  ي س 
ن ي ال ذ  اء  ا ج  ل م  ، ف  س  ر  الف 

اه   ر  ا ب ب ش  م  ت ه  إ ي اه  و  س  ك  ، ف   
ب ي ،  ،ث و  ئ ذ  م  ا ي و  م  ه  ي ر  ك  غ 

ل  ا أ م   م 
 
الله و 

 
 
ول  الله س  ت  إ ل ى ر  ل ق  ان ط  ا، و  م  ت ه  ب س  ل  ب ي ن  ف  ت  ث و  ر  ت ع  اس  و 

 ، ب ة  ي ب الت و 
نُّون  ا، ي ه  ج  ا ف و  ج  ان ي الن اس  ف و  ي ت ل ق  ، ف 

ال  ك   ، ق  ي ك  ل   ع 
 
ب ة  الله ن ك  ت و  ت ه 

: ل  ول ون  ل ت  ي ق  خ  ت ى د  : ح  ب  ع 

                                                        

عده، وارتفع عليه (1)  .43/49البحر المحيط الثجاج: . انظر: أي: ص 

، فجاء يجري بسرعة كي واستحث   ،وامتطى رجل جوادا   :أي (2)
 
سراع إلي ه على الإ 

 .1٧/ 5: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري. انظر: يبشرني بهذه البشارة
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ول  الله س  ا ر  إ ذ  ، ف  د 

ج  س  ،  الم  ه  الن اس  ل  و  س  ح 
ال  ج 

 
 
الله ي، و 

ن ان  ه  ي و 
ن  اف ح  ت ى ص  ل  ح  و  ر   ي ه 

 
ب ي د  الله ة  ب ن  ع    ط ل ح 

ام  إ ل ي ق  ف 

اه   لً  أ ن س  ، و  ه  ي ر  ين  غ  ر 
اج  ه  ن  الم 

ل  م  ج    ر 
ام  إ ل ي ا ق  ة ، ق ال  م  ط ل ح 

ا ل 

 
 
ول  الله س  ل ى ر  ت  ع  ل م  ا س  ل م  : ف  ب  ع  ول  ك  س  : ر  ال  ، ق 

 
 
: الله ور  ر  ن  السُّ

ه  م  ه  ج  ق  و  ب ر  و  ي  ه  م  »، و  أَب شِر  بِخَي رِ يَو 

كَ  ن ذ  وَلَدَت كَ أ م   «مَر  عَلَي كَ م 
 
ول  الله س  ا ر  ك  ي 

ن د  ن  ع 
: أ م  ل ت  : ق  ، ، ق ال 

 : ؟ ق ال 
 
ن د  الله ن  ع 

 »أ م  م 
ِ
  ،«لاَ، بَل  مِن  عِن دِ الله

 
ول  الله س  ان  ر  ك  و 

  ن ا ك  ، و  ر  ة  ق م  ط ع 
ن ه  ق  أ  ت ى ك  ه ، ح  ه  ج  ت ن ار  و  ر  اس  ا س  إ ذ 

 
 
ول  الله س  ا ر  : ي  ل ت  ه  ق  ي  ت  ب ي ن  ي د  ل س  ا ج  ل م  ، ف  ن ه 

ل ك  م  ف  ذ  ر  ن  ن ع 
، إ ن  م 

، ق ال  
 
ول  الله س  إ ل ى ر   و 

 
ة  إ ل ى الله ق  د  ي ص 

ال  ن  م 
ع  م 

ل  ب ت ي أ ن  أ ن خ  ت و 

 
 
ول  الله س  وَ خَي رٌ : »ر  كَ فَه 

سِك  عَلَي كَ بَع ضَ مَالِ أَم 

ول  «. لَكَ  س  ا ر  : ي  ل ت  ق  ، ف  ي ب ر  ي ب خ 
ي ال ذ  م  ه  ك  س 

س  إ ن ي أ م  : ف  ل ت   ق 

ث  إ لً   د  ي أ ن  لً  أ ح 
ب ت  ن  ت و 

إ ن  م  ، و 
ق  د  ي ب الص 

ان  ا ن ج  ن  الله  إ ن م 
، إ 
 
الله

يت   ا ب ق  ا م  ق  د 
ب لا ه  الله  ف ي  ،ص  ين  أ 

ل م  س  ن  الم 
ا م  د  ل م  أ ح  ا أ ع   م 

 
الله و  ف 
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ول  الله س  ر 

ل ك  ل  ت  ذ  ر  ك  ن ذ  ذ   م 
يث  د   الح 

ق  د  ،  ص 

 
 
ول  الله س  ر 

ل ك  ل  ت  ذ  ر  ك  ن ذ  ذ  ت  م  د  م  ع  ا ت  ي، م 
ا أ ب لا ن  م 

ن  م  س  أ ح 

   ي الله
ظ ن  ف  و أ ن  ي ح  ج  إ ن ي لأ  ر  ب ا، و 

ذ  ا ك  ذ  ي ه 
م  إ ل ى ي و 

يت   ا ب ق  يم 
ول ه  ( 1)ف  س  ل ى ر  ل  الله  ع  أ ن ز   حج جم ُّٱ: ، و 

ل ه  [ 11٧]التوبة:   َّ سح سج خم خج حم و  إ ل ى ق 

م  الله  ، (2)[119]التوبة: ٱَّبر ئي ئى ئنُّٱ ا أ ن ع   م 
 
الله ف و 

ن  
ي م  س  ظ م  ف ي ن ف  ، أ ع  لا م  س 

ان ي ل لْ   د  د  أ ن  ه   ق طُّ ب ع 
ة  م  ع 

ن  ن 
 م 
 
ل ي ع 

                                                        

 .136/ 1: دليل الفالحين. من الكذب المقصود: أن يحفظه الله  (1)

 سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ: يريد بذلك قوله  (2)

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ كج قم قح فم فخ فجفح

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم

 [.119 - 11٧]التوبة:  َّ بر ئي ئى ئن
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ول  الله س  ر 

ق ي ل  د  ا  ص  م  ك  ك 
ل  أ ه  ، ف  ب ت ه  ذ  ون  ك  أ ن  لً  أ ك 

 ه  
 
ي ح  ل  الو  ين  أ ن ز 

ب وا ح  ذ  ين  ك 
ن  الله  ق ال  ل ل ذ 

إ  ب وا، ف  ذ  ين  ك 
ذ  ل ك  ال 

ال ى:  ت ع  ك  و  ب ار  ال  ت  ق  ، ف 
د   ح 

 
ال  لأ ا ق  ر  م   ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱش 

ل ه   ،[95]التوبة:  َّ ئم  لم كي كى كم كل كا ُّٱ :إ ل ى ق و 

ة  (1)[96]التوبة:  َّ لي  لى ا الث لا ث  يُّه  ن ا أ  ل ف  ن ا ت خ  ك  : و  ب  ع  ، ق ال  ك 

 
 
ول  الله س  م  ر  ن ه 

ب ل  م  ين  ق 
ذ  ئ ك  ال  ر  أ ول  ن  أ م  ين   ع 

ح 

 
 
ول  الله س  أ  ر  ج  أ ر  ، و  م  ه  ر  ل  ف  ت غ  اس  م  و  ه  ب اي ع  ، ف  ه  وا ل  ل ف  ح 

  : ك  ق ال  الله
ل  ب ذ  ، ف  ى الله  ف يه  ت ى ق ض  ن ا ح  ر   لخٱُّأ م 

ا  ،[118]التوبة:  َّلي لى لم م 
ر  الله  م  ك  ي ذ 

ي س  ال ذ  ل  و 

                                                        

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: الآيات المقصودة بتمامها، هي قول ربنا  (1)

 تى تن تم تز بيتر بى بمبن بز ئيبر ئى ئن ئم
 كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي
 [.96 - 95التوبة: ] َّ لي لى لم كي كى
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ن   م  ن ا، ع  ر  ه  أ م  اؤ  ج  إ ر  ه  إ ي ان ا، و  يف 
ل  و  ت خ  ا ه  ، إ ن م 

و  ز  ن  الغ  ن ا ع  ل ف  خ 

ي   ر  إ ل  ت ذ  اع  ه  و  ل ف  ل  ن ه  ح 
ب ل  م  ق   .(1)ه  ف 

  فوائد من قصة توبة كعب بن مالك: 

الذي ذكرناه  كعب بن مالك الأنصاري  حديث

ده، وكثرة دروسه، التي بتمامه على الرغم من طوله، لغزارة فوائ

 :فمن ذلك، يحسن بنا أن نقف على شيء منهااحتواها، 

دق وأثره في تفريج الكروب، وأنه لً فضل الص  بيان  .1

يطان الكذب ن الشحين يزي  خاصة الصدق،  مثلينجي العبد 

 عدة مواقف من قصة كعب:  منمستفاد  وهذا المعنى، للنجاة

  على كعب ها: توبة الله ر  لها وأظه  فأوّ  -

ان ي إ ن  »بسبب صدقه في قوله، وصدقه في توبته، كما قال:  ا ن ج  م 

ب ت ي أ   ن  ت و 
إ ن  م  ، و 

ق  د  يت  ب الص  ا ب ق  ا م  ق  د 
ث  إ لً  ص  د   ف   ،ن  لً  أ ح 

 
الله و 

                                                        

 (.2769(، ومسلم )4418رواه البخاري ) (1)
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ن ذ    م 
يث  د   الح 

ق  د  ين  أ ب لا ه  الله  ف ي ص 
ل م  س  ن  الم 

ا م  د  ل م  أ ح  ا أ ع  م 

 
 
ول  الله س  ر 

ل ك  ل  ت  ذ  ر  ك  ا أ ب لا ن يذ  م 
ن  م  س   .«، أ ح 

، وأن عاقبته خير وسعادة، الصدق فضللّ على ديومما  -

قول كعب  وأن عاقبته خزي  وندامة، ،وسوء عاقبة الكذب

 :«  ك ي ر  ن د  غ 
ت  ع  ل س  و  ج   ل 

 
الله أ ي ت   إ ن ي و  ر  ن ي ا، ل  ل  الدُّ ن  أ ه 

م 

 
 
الله ن ي و 

ل ك  ، و  لً  د  ط يت  ج  د  أ ع  ق  ل  ، و  ر  ذ   ب ع 
ط ه  خ  ن  س 

ج  م  ر  أ خ  أ ن  س 

ن ي،   ع 
ى ب ه  ض  ب  ت ر 

ذ  يث  ك  د  م  ح  ت ك  الي و  ث  د  ن  ح 
ئ  ت  ل  م 

ل  د  ع  ق  ل 

ئ   ل  ، و   
ل ي ط ك  ع  خ  ن  الله  أ ن  ي س  ك 

ي وش  ، ل  ق  د  يث  ص  د  ت ك  ح  ث  د  ن  ح 

 
 
و  الله ف   ع 

و ف يه  ج  ، إ ن ي لأ  ر 
 ف يه 

 
ل ي د  ع   .«ت ج 

، ققول الحعند  والشجاعةالصدق مع النفس، منقبة  .2

 ولو لم يكن ذلك في مصلحة المتحدث، ،خوف أو تردددون 

ا في حديثه كل ه، وبيان أن كعب ا  وشاهد ذلك  كان صادق 

ر   : هقول ي س  لً  أ  ى و  ن  ق طُّ أ ق و  م  أ ك  ن ي ل  ي أ  ب ر  ن  خ 
ان  م  )ك 
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ب ل ه   ي ق 
ن د  ت  ع  ع  ت م  ا اج   م 

 
الله ، و 

ة  و  ز  غ  ن ه  في ت ل ك  ال  ت  ع  ل ف  ين  ت خ 
ح 

ة (. و  ز  غ  ا في ت ل ك  ال  م  ت ه  ع  م  ت ى ج   ق طُّ ح 
ت ان  ل  اح   ر 

ر،  .3 ر ولً ت كف  م أن ت شك  ممن شكر وحقّ الن ع  : الن ع 

سديها وواهبها وهو  وإقرارث بها، والتحدُّ  الًعتراف الفضل لم 

 َّخج حم حج جم جحُّٱ تعالى: قال ،الله 

ير  و ،[11]الضحى:  ب ن  ب ش 
ان  م  ن  النُّع    ع 

ُّ
: ق ال  الن ب ي ، ق ال 

  : ن ب ر 
م  ل ى ال  رِ »ع  ك  رِ ال قَلِيلَ، لَم  يَش  ك  مَن  لَم  يَش 

رِ اللهَ  ك  رِ الن اسَ، لَم  يَش  ك    ،ال كَثيِرَ، وَمَن  لَم  يَش 
ِ
مَةِ الله ث  بِنعِ   الت حَد 

قَة  عَذَابٌ  ر  مَةٌ، وَال ف  رٌ، وَال جَمَاعَة  رَح  ف  هَا ك  ك  رٌ، وَتَر  ك   .(1)«ش 

بها، قال  وبالشكر النعم تزيد النعم وتدوم، ويبارك الله 

 :ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ 

 [.٧إبراهيم: ] َّ ئي ئى ئن  ئم ئز

                                                        

 (.18449رواه أحمد ) (1)
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ا بنعمة الله   كعب  وقد قال  م  ) :عليه معترف  ل 

 
 
ول  الله س  ن  ر  ل ف  ع  ا إ لً  ف ي  أ ت خ  اه  ز   غ 

ة  و  ز  ي غ 
ف 

) ب وك   ت 
ة  و  ز  ا ،غ   : )وقال أيض 

 
ول  الله س  ع  ر  ت  م  ه د  د  ش  ق  ل  و 

   لا م س 
ل ى الإ  ن ا ع  ق  اث  ين  ت و 

، ح  ب ة  ق  ي ل ة  الع   .(ل 

عن حديث ال ففيا، ليس فيه بمانفس المدح  عدم جواز .4

 رسول الله ت:قال أسماء بنت أبي بكر الصديق 

: «  ور بَي  ز  طَ كَلابَِسِ ثَو  تَشَبِّع  بِمَا لَم  ي ع    .(1)«ال م 

بما ليس  هايمدح فلم ،عن نفسه كعب  تكلمقد لو

 ) :، فقالافيه
 
ول  الله س  ن  ر  ل ف  ع  م  أ ت خ  ة   ل  و  ز  ي غ 

ف 

 ، ب وك   ت 
ة  و  ز  ي غ 

ا إ لً  ف  اه  ز  ر  غ   ب د 
ة  و  ز  ي غ 

ت  ف  ل ف  ن ت  ت خ  ن ي ك  ي ر  أ   ،غ 

ب  
ات  م  ي ع  ل  و 

ا  ن ه  ل ف  ع  ا ت خ  د   (.أ ح 

                                                        

 (.5٧0٧) (، ومسلم5219) البخاريرواه  (1)
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 الله رسولمشاركة  على حرص الصحابة  .5

 قال كعب ، ومتابعته في كل أعماله :

( 
 
ول  الله س  ز  ر  ه  ت ج  ه   و  ع  ون  م  م 

ل  س  الم  وكذلك (، و 

ينبغي للمسلم أن يكون تابعًا ومتابعًا لسنة المصطفى 

 ،في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياته

 تن تم تز تر  ُّٱوهذا هو التطبيق العملي لقول تعالى: 

، وقوله [33]محمد:  َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى
 لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱتعالى: 
 .[21الأحزاب: ] َّ  مح مج له لم لخ

؛ الله  دين لمناصرة والتعاضد التعاون مشروعية .6

 خج حم حج جم جح ثم ته تمُّٱقال تعالى: 

 قوله كعبحديث شاهد ذلك من و، [٧محمد: ] َّسج خم

: ( 
 
ول  الله س  ع  ر  ت  م  د  ه  د  ش  ق  ل  ب ة   و  ق  ع  ي ل ة  ال  ل 

) ر  د  ب د  ه  ش  ا م  ي ب ه 
بُّ أ ن  ل 

ا أ ح  م  ، و  لا م  س 
ل ى الإ  ن ا ع  ق  اث  ين  ت و 

، ح 
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، مع -حسب ما أمكن المسلم-فالواجب نصرة دين الله 

 .ة المصالح والمفاسد في ذلكمراعا

ية في نفوس نعلاو اسرًّ ، المراقبة لله  غرس دوام .٧

 صغرت أمالمشكلات ع لحل كثير من فنافهو دواء ، المسلمين

يد  أ ن  ) :قول كعب  ذلك من، وكبرت ل  ي ر  ج  ا ر  ف م 

ي ب   ت غ  (. ،ي 
 
 الله

 
ي ح   و 

ل  ف يه  ن ز  م  ي  ا ل  ه  م  فى ل  ي خ  ن  أ ن  س   إ لً  ظ 

ل في ك هأتباعيشارك  الفاضل والمربي الناجح القائد .8

 هذه الله رسول  في هذا الحديث غزاعمل، ف

على الرغم  ،صحابته الكرام  بنفسه مع الغزوة العظيمة

ثر  أ ذلكوكان ل ،دائد والمشاق التي اكتنفت هذه الغزوةمن الش

وطأة الصعاب، وتخفيف المشقة على  في تخفيف عظيم  

 .الصحابة 

 هعلى ما تحب تقديم ما يحب الله ورسوله  .9

ال ك  ف، وتهواه النفس ن  أ ن س  ب ن  م   ع 
 
ن  الن ب ي ، ع 
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  : يهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الِإيمَانِ: أَن  »ق ال 
ن  فِ ثَلاثٌَ مَن  ك 

ءَ لاَ  مَا، وَأَن  ي حِب  المَر  ا سِوَاه  ول ه  أَحَب  إلَِي هِ مِم  ونَ الله  وَرَس  يَك 

رِ كَمَا  ف  ودَ فِي الك  رَهَ أَن  يَع  هِ، وَأَن  يَك  ذَفَ فِيي حِب ه  إلِا  للِ  رَه  أَن  ي ق   يَك 

 .(1)«الن ارِ 

فعلى الرغم من  وفي هذه الحادثة يظهر ذلك المعنى جليًّا،

واللذة الداعية للبقاء في  ،صعوبة الظروف المواتية للغزوة

 : )المدينة، حيث قال كعب 
 
ول  الله س  ا ر  ز  غ  و 

   الظ لا ل ار  و   الث م 
ين  ط اب ت 

ة  ح  و  ز  غ   إلً أن(، ت ل ك  ال 

ورسوله  ما يحبه الله قدّموا  الصحابة 

 ،إعلاء  لكلمة الله على ما تحبه نفوسهم 

 ،حصرّ ، ووقعودهم فهمالمنافقون بتخلُّ  فرح وقد 

والركون إلى  ،بما في نفوسهم من حب الدنيا لبعضبعضهم 

                                                        

 (.43(، ومسلم )16رواه البخاري ) (1)
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  ٌّ ىٰ ُّٱ: قال تعالىوكراهة مشقة الجهاد،  عة،الراحة والد  

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
التوبة: ] َّ  ثى ثن ثم ثز تيثر تى  تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر

 تج به بم ُّٱوكره الله انبعاثهم للغزو، فقال سبحانه:  ،[81

 [.46التوبة: ] َّ جم جح ثم ته تم  تخ تح

فسد على موأنه  ،والتأجيل التسويفو الكسل خطر .10

فبسبب ذلك أجل كعب خروجه، حتى  ودنياه؛العبد أمر دينه 

ت   : قال كعب خرج كل الغزاة ولم يخرج معهم، ق  )ف ط ف 

ي  س  أ ق ول  في ن ف  ي ئ ا، ف  م  أ ق ض  ش  ل  ع  و 
ج  أ ر  م  ف  ه  ع  ز  م  ه    أ ت ج 

ي و ل ك  د  أ غ 

ت د  ب الن   ت ى اش  اد ى ب ي ح  ت م  ل  ي  ل م  ي ز  . ف 
ي ه  ل  ر  ع 

اد  ن ا ق  ، اس  ال ج  أ  دُّ

 
 
ول  الله س  ب ح  ر  أ ص  ون ف  م 

ل  س  م  ال  ن    و 
م  أ ق ض  م  ل  ه  و  ع   م 

 ، م  ه  ق  م  أ ل ح  ي ن  ث  م  م  أ و  ي و  ه  ب ي و  د  ز  ب ع  ه  ل ت  أ ت ج  ق  ي ئ ا، ف  ي ش  از  ه  ج 

ي ئ ا، ث م   م  أ ق ض  ش  ل  ت  و  ع  ج  ، ف ر  ز  ه  ل وا لأ ت ج  د  أ ن  ف ص  ت  ب ع  و  د  ف غ 
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ت   و  د  ي ئ ا،  ،غ  م  أ ق ض  ش  ل  ت  و  ع  ج  وا ث م  ر  ع  ر  ت ى أ س  ل  ب ي ح  ل م  ي ز  ف 

.) و  ز  غ  ط  ال  ار  ت ف   و 

ا المبادرة إلى الطاعات .11  وترك، إليها المسارعة، وفور 

عزم وجد، إخلاص وعلى أدائها ب حرصالو، التسويف

 لمُّٱقال تعالى:  ؛-ما أمكن-واجتناب التقصير  تكميلهاو

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 .[133]آل عمران:  َّ نخ نح

 كعب قول ذلك منقصة، فال هشواهد كثيرة من هذولذلك 

: ( 
 
ول  الله س  ز  ر  ه  ت ج  ،  و  ه  ع  ون  م  م 

ل  س  الم  و 

م   ه  ع  ز  م  ه    أ ت ج 
ي و ل ك  د  ت  أ غ  ق  ا (، وقولهف ط ف  وا : )أيض  ع  ر  ت ى أ س  ح 

م   ه  ك 
ر  أ د  ل  ف 

ت ح  ت  أ ن  أ ر  م  م  ه  ، و  و  ز  ط  الغ  ار  ت ف   .(و 

ة  القيم:  بنقال ا الط اع   و 
ب ة  ر  ق  ة  ال  ص  ه  ف ر  ت  ل  ر  ض  ا ح  ل  إ ذ  ج  الر 

ز  ف ي  ج  ع  ال  ا، و  ي ه   إ ل 
ة  ر  ب اد  م  ال  ا و  ه 

از  ه 
م  ف ي ان ت  ز  لُّ ال ح  م  ك  ز  ال ح  ف 

ن ه   كُّ ت م   و 
ت ه  ر  د  ق  ب ق 

م  ي ث  ا ل  ا إ ذ  ي م 
لً  س  ا، و   ب ه 

يف  و  الت س  ا و  ه  ير 
ن  م   ت أ خ 
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ا  ل م  اض  ق  ن ت ق 
 
ة  الً يع  ر  م  س  م  ه  ال  م  و 

ائ  ز  ع  إ ن  ال  ا، ف  ه 
يل  ص  ب اب  ت ح  أ س 

 ، ه  ز  ن ت ه  ل م  ي  ي ر  ف  ن  ال خ 
ه  ب اب ا م  ت ح  ل  ن  ف  ب  م 

اق  ان ه  ي ع  ب ح  الله  س  ، و  ب ت ت  ث 

ول   ك   ب أ ن  ي ح  ، ف لا  ي م 
ت ه  اد  إ ر   و 

ب ه  ل  ت ه  ب ي ن  ق  اد  ن  إ ر 
د  م  ق   ؛ن ه  ب ع  ه ، ع  وب ة  ل 

 ، ت ه  اد  إ ر   و 
ب ه  ل  ب ي ن  ق  ال  ب ي ن ه  و  اه  ح  ع  ا د   إ ذ 

ول ه  س  ر   و 
ب  ل ل ه  ت ج  م  ي س  ن  ل  ف م 

ال ى: ، ق ال  ت ع  ك 
ل  د  ذ  اب ة  ب ع  ج 

ت  س 
 
ن ه  الً

ك    حم حج ُّٱ ف لا  ي م 

 ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خم خج
 ،[24الأنفال: ] َّ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

 : ل ه  ي ق و 
ا ف  ذ  ان ه  ب ه  ب ح  ح  الله  س  ر  ق د  ص   مم مخ مح ُّٱو 

ال ى: ، [110]الأنعام:  َّ هج نه نم نخ  نح نج ق ال  ت ع    ضم  ُّٱو 

: [5]الصف:  َّ عمغج عج ظم طح ق ال   كى كم كل كا ُّٱ، و 

  َّيم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما لي لى لم كي
ير  ف ي [ 115]التوبة: 

ث  و  ك  ه  آن  و  ر  ق   .(1)ال 

                                                        

 .3/502زاد المعاد:  (1)
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على ترك الطاعات، ولوم النفس عليها يدل على  الندم .12

ت  في ) : قالوسلامته؛  صحة القلب ج  ر  ا خ  ن ت  إ ذ  ف ك 

 
 
ول  الله س  وج  ر  ر  د  خ  ن ن ي  الن اس  ب ع  ز  ، أ ح  يه م 

ت  ف  ف ط ف 

لا   ج  ى إ لً  ر  ا ع   أ ن ي لً  أ ر  وص  م  غ  ، أ و  م  اق   الن ف 
ي ه  لا  ل  ج  ر   ر  ذ  ن  ع  م 

م 

) اء  ف  ع  ن  الضُّ
 .الله  م 

يته رع يجالس أن المسؤول والقائد الناجحينبغي على  .13

على - النبي قد كان فالهم، وحأ ويتفقد همويخالط

ع أصحابه ويحدثهم ويسأل يجلس م -الرغم من شدة انشغاله

م  ) : قال كعب ؛عن حالهم و  ق  س  في ال 
ال  و  ج  ه  ال  و  ق  ف 

بٌ »: ب ت ب وك    «(.؟مَا فَعَلَ كَع 

تهام دون الًساءة الظن وعدم إو، المسلمينبإحسان الظن  .14

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ؛ قال تعالى: يلأو دل بينة

 المسلمين عن أعراضوالدفاع  ،[12]الحجرات:  َّ  نجنح مي مى مم

من أسباب رد النار عن وجه العبد يوم القيامة؛ فعن  عنهاالذب و
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رَد   مَن  » :قال: قال رسول الله  أبي الدرداء 

مَ ال قِيَامَةِ  هِهِ الن ارَ يَو  ضِ أَخِيهِ رَد  الله  عَن  وَج  في  ولذلك ،(1)«عَن  عِر 

ول  »، لما قال رجل من بني سلمة: قصة كعب  س  ا ر  ،  ي 
 
الله

اه   د  ه  ب ر  ب س  ه  ح  ط ف  ه  ف ي ع  ر  ن ظ  معاذ بن جبل  غضب لكعب ،«، و 

 ي ه  ) :فقال ل  ن ا ع  م 
ل  ا ع  ، م 

 
ول  الله س  ا ر   ي 

 
الله ، و  ل ت  ا ق  ب ئ س  م 

ا( ي ر  إ لً  خ 
للمسلم أن يتبي ن ويتحرّى الحق قبل أن يحكم  بد ؛ فلا( 2)

على غيره، فإساءة الظن وبناء الأحكام على هذه الظنون، هو 

 ضرب من الظلم والتعدي على المسلمين من غير وجه حق.

ووكل البواطن لله  ،الظاهرفي الأحكام: الأخذ ب الأصل .15

،  ولذلك قال كعب:   م ن ه 
ب ل  م  ق    (3))ف 

 
ول  الله س  ر 

                                                        

 (.1931رواه الترمذي )( 1)

 .تقدم قريبا تخريجه في قصة كعب بن مالك  (2)

 معتذرين. فين الذي جاءوا للنبي أي: من المتخل   (3)



 خُلق الصدق__                                                                                                            54

   م ي ت ه 
لا ن  ل  ، وع  ك  و  ، و  م  ه  ر  ل  ف  ت غ  اس  م  و  ه  ب اي ع 

.)
 
م  إ ل ى الله ه  ر 

ائ  ر   س 

وقوع يقي من ال ،الأمور عواقبفي  والتفكرمحاسبة النفس،  .16

ا بذلك تعالى الله قال ؛الأخطاءر من في كثي  نم نخُّٱ: آمر 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى

ا ب ل  » : كعب قالو ،[18]الحشر:  َّ َّ  ٍّ ل م  ن ه  ف  ي أ 
ن  غ 

اف لا   ه  ق  ج  اذ   ت و  أ ق ول  ب م  ب  و 
ذ  ر  ال ك  ك  ت ذ  ت  أ  ق  ط ف  ي، و  م  ي ه 

ن  ر  ض   اح 

ا د  ط ه  غ  خ  ن  س 
ج  م  ر   .«أ خ 

 ،لوصول لأفضل القرارات وأصلحهال أهمية الشورى .1٧

ا نبيه  رضوان -أن يستشير أصحابه  قال تعالى آمر 

 ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّٱ: -الله عليهم

، ووصف المؤمنين بأنهم أهل [159ل عمران: ]آ َّ بز بر

 ني نى  نن نم نز نر مم ُّٱشورى فقال تعالى: 

 .[38]الشورى:  َّ ين يم يز ير ىٰ
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ي رأ  و ونصح، وتجربة، ذا أمانة، أن يكون المستشار ولً بد

  ؛سديد رشيد
 
ول  الله س  تَشَار  : »ق ال  ر  س  الم 

تَمَنٌ  ؤ  أصحاب الرأي للنظر في  وقد استشار كعب  ،(1)«م 

ل ي(. :أمره، فقال ن  أ ه 
أ ى  م  ي ر 

ل  ذ  ل ك  ب ك  ل ى ذ  ن ت  ع  ت ع  اس   )و 

يميز  أنب للعبد الله  توفيق النعم ممن أعظ .18

ته ولو كره-وأن يتّبع الحق بعد معرفته  بين الحق والباطل،

 منّ د فق ،-ولو مالت إليه النفس-وأن يجتب الباطل  ،-النفس

، فأراه الحق، وعرّفه بن مالك  كعب  على   الله

ولذلك ندم على تفريطه وتقصيره، وجاء للنبي  الباطل،

 ا بذنبه  .معترف 

ا فعلا   لمن فعل ينبغي .19 ه الخطأ ولكنّ  ،صحيح  – ظاهر 

يء يسلئلا  راده من فعله،يبين م أن ،-فيما يراه أو يظنه الناس

                                                        

 (.3٧45(، وابن ماجه )2822رواه الترمذي: )( 1)
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ي ةأم المؤمنين وفي الحديث الذي روته  الظن به، الناس  
ف   بنت   ص 

 
ٍّ
ي ي  ذلك دليل على  ح 

 
ول  الله س  ان  ر  : ك  ال ت  ، ق 

   ت ت ه  ث م  ق م  ث  د  ، ف ح  ي لا  ه  ل  ور  ي ت ه  أ ز  ت  أ  ا ف  ف 
ت ك  ع  م 

 ، ي د  ة  ب ن  ز  ام   أ س 
ار  ي د 

ا ف  ن ه  ك  س  ان  م  ك  ي، و 
ب ن 
ل  ي ق 
ع ي ل  ام  م  ق  ، ف  ل ب ت  ان ق  ف 

 
 
ا الن ب ي ي  أ  ا ر  ل م  ، ف 

ار  ن  الأ ن ص 
لا ن  م  ج  ر  ر  ا،  ف م  ع  ر  أ س 

ال  الن   ق   ف 
ُّ
يَي  »: ب ي هَا صَفِي ة  بِن ت  ح  مَا إنِ  لِك   «عَلَى رِس 

الً   ق    :ف 
 
ول  الله س  ا ر   ي 

 
ان  الله ب ح  :  !س  رِي مِنَ »ق ال  ي طَانَ يَج  إنِ  الش 

وءًا،  مَا س  ل وبِك  ي ق 
ذِفَ فِ مِ، وَإنِِّي خَشِيت  أَن  يَق  رَى الد  الِإن سَانِ مَج 

 .(1)«شَي ئًاأَو  قَالَ: 

التوبة  ، فالواجبالمرء ما هو خطأ محض ارتكب إذاأما 

  كعب ن قولوذلك مستفاد معنه بصدق؛  الًعتذارو

ه (.) :ن تخلف عن الغزوةعم   ون  ل  ف 
ل  ي ح  ، و 

ي ه  ون  إ ل  ر 
ت ذ  وا ي ع  ق 

 ف ط ف 

                                                        

 (.3281رواه البخاري )( 1)
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 الإشارة والنظرة من: النافعة يةوساليب التربالأمن  .20

ي سريع الفهم،كلامدون  عل م للمتعل مالم  ، وخاصة إن كان المتلق 

م النبي  كناية عن غضبه  وفي قصة كعب تبس 

 :  قال كعب ، ولم يتكلم بذلك، على كعب

ي ه  ) ل  ت  ع  ل م  ا س  ل م  ئ ت ه  ف 
(. ف ج  ب  غ ض  م  م  ال  ب سُّ م  ت  ب س   ت 

جواز استعمال التورية لمصلحة راجحة، كما أخبر  .21

 »فقال:  كعب 
 
ول  الله س  ن  ر  م  ي ك  ل  يد   و  ي ر 

ة  إ لً   و  ز  ىغ  ر  ا و  ه  ي ر   .»ب غ 

الحزن والبكاء عند ارتكاب المعصية، وإظهار الندم  .22

ى إ لً  «قال:  ها، وفي قصة كعب علي ن ي لً  أ ر  ي أ 
ن ن  ز  أ ح 

اق   ي ه  الن ف  ل  ا ع  وص  م  غ  لا  م  ج  في  ، وقال النبي »ر 

م  »آخر:  حديث ب ة   الن د   .(1)«ت و 

                                                        

 (.3568رواه أحمد في مسنده: ) (1)
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بيان خطورة استغلال الأعداء مواقف الضعف، وخطر  .23

 الًنجرار والًنسياق لمخططاتهم، وفي قصة كعب 

حاول ملك الغساسنة تجنيد كعب في صفه وردّه عن دينه، ولكنه 

 -تفطّن لمكيدة الكفار ولم ينجرّ خلفهم،  -بفضل الله

ي«: حيث قال  ش  ن ا أ م  ب ي ن ا أ  ن   ف 
 م 
 
ا ن ب ط ي ، إ ذ 

ين ة  د   الم 
وق  ب س 

ن   : م  ول  ، ي ق 
ين ة  د  م  ه  ب ال  ب يع  ام  ي  م  ب الط ع 

د  ن  ق  م 
، م  أ م  ل  الش   أ ه 

ن ب اط  أ 

ا  ت ى إ ذ  ه ، ح  ون  ل  ير 
ق  الن اس  ي ش  ، ف ط ف  ال ك  ب  ب ن  م  ع  ل ى ك  لُّ ع  ي د 

ت اب ا م  
 ك 
 
ع  إ ل ي ف  ي د 

ن  اء  ا ف يه  ج  إ ذ  ، ف  ان  س   غ 
ل ك  إ ن ه  ق  ": ن  م  ، ف  د  ا ب ع  د  أ م 

لً   ، و 
ان  و  ار  ه  ل ك  الله  ب د  ع  م  ي ج  ل  اك  و  ف  ب ك  ق د  ج 

اح  ي أ ن  ص 
ن  ب ل غ 

ك   اس  ق  ب ن ا ن و  الح  ، ف 
ة  ي ع  ض  ا ، "م  ا أ ي ض  ذ  ه  ا: و  ت ه  أ  ر  ا ق  م  ل ت  ل  ق  ن  م  ف 

ت  الب لا ء ، ف   م  ا ت ي م  ت ه  ب ه  ر  ج  ا الت نُّور  ف س   .»ب ه 

استحباب تبشير المسلم بما ينتظره من الفرج أو مما  .24

، بشارة رجل له يسره، وشاهد ذلك من قصة كعب 

!»بأعلى صوته:  ر 
ب ش  : أ 

ال ك  ب  ب ن  م  ع  ا ك   .»ي 
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ا لله  .25 ا  جواز السجود شكر  عند حلول نعمة وفرح 

ر بتوبة  عظيمة، ودليله سجود كعب بن مالك  عندما ب ش 

 الله عليه.

مشروعية مكافأة حامل البشارة، والدليل قول كعب  .26

 :»  ه ت  ل  ع  ي، ن ز 
ن  ر  ب ش  ت ه  ي  و  ت  ص  ع 

م  ي س 
ذ  ن ي ال  اء  ا ج  ل م  ف 

 
 
الله ، و  اه  ر  ا ب ب ش  م  ت ه  إ ي اه  و  س  ك  ، ف   

ب ي ،  ث و  ئ ذ  م  ا ي و  م  ه  ي ر  ك  غ 
ل  ا أ م  م 

ا م  ت ه  ب س  ل  ب ي ن  ف  و  ت  ث  ر  ت ع  اس   .»و 

عدم نسيان المعروف من شيم الكرام، قال كعب  .2٧

 :»  ن ي اف ح  ت ى ص  ل  ح  و  ر   ي ه 
 
ب ي د  الله ة  ب ن  ع  ل ح    ط 

ام  إ ل ي ق  ف 

ن  
ل  م  ج    ر 

ام  إ ل ي ا ق   م 
 
الله ي، و 

ن ان  ه  ا و  اه  ن س  لً  أ  ، و  ه  ي ر  ين  غ  ر 
اج  ه  الم 

ة   ط ل ح 
 .»ل 

ا بنعمة الله  .28 ا وفرح  استحباب التصدق توبة  وشكر 

 قال كعب ، :«  ب ت ي أ ن ن  ت و 
، إ ن  م 

 
ول  الله س  ا ر  ي 

 
 
ول  الله س  إ ل ى ر   و 

 
ة  إ ل ى الله ق  د  ي ص 

ال  ن  م 
ع  م 

ل   .»أ ن خ 
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بيان أولوية إغناء الأهل والأقربين قبل التصدق بالمال  .29

لكعب بن  كله أو بعضه، وشاهد ذلك قول النبي 

وَ خَي رٌ لَكَ »: مالك  كَ فَه 
ضَ مَالِ سِك  عَلَي كَ بَع  ، وقال «أَم 

 :«  م نيَِاءَ، خَي رٌ مِن  أَن  تَذَرَه  كَ أَن  تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغ  إنِ 

ونَ  عَالَةً  ف  ن فِقَ  لَن   وَإنِ كَ  الن اسَ، يَتَكَف  هَ وَ  بِهَا تَب تَغِي نَفَقَةً  ت    ج 
ِ
 إلِا   الله

تَ  عَل   مَا حَت ى بِهَا، أ جِر  يِّ  فِي تَج 
رَ  فِ  .(1)»أَتِكَ ام 

بعد التوبة، وشاهده من قصة كعب  لزوم الًستقامة .30

 »: قوله 
 
ول  الله س  ر 

ل ك  ل  ت  ذ  ر  ك  ن ذ  ذ  ت  م  د  م  ا ت ع  م 

   ي الله
ظ ن  ف  و أ ن  ي ح  ج  إ ن ي لأ  ر  ب ا، و 

ذ  ا ك  ذ  ي ه 
م  إ ل ى ي و 

يت   ا ب ق  يم 
 .«ف 

ه دليلا  على صدق  على كعب وكانت توبة الله 

وذلك  أنجى كعب ا وإخلاصه في توبته، وكيف أن الله 

                                                        

 (.1628(، ومسلم: )1295رواه البخاري: ) (1)
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للتوصّل إلى بالصدق   استعانو اعتذاره،لصدقه في 

لى يوم قرآن ا يتلى إ وأنزل الله تعالى فيه نجاته، فبلّغه الله مراده،

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: الدين، فقال 

 هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم

التوبة: ] َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي

118]. 

۞۞۞ 
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 الخاتمة

الصدق، الذي هو من أعظم عن خلق يسيرة  نبذةكانت هذه 

اد الأخلاق والصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ا وأبد  ، ائم 

اهذا العمل أن يجعل  نسأل الله  لوجهه  خالص 

أن يهدي نا لأحسن الأخلاق لً يهدي لأحسنها إلً هو، والكريم، 

 إنه ئها إلً هو،وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لً يصرف عنا سي  

وصلى الله وسلم وبارك على  الإجابة جدير،على ذلك قدير وب

 نبي نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

۞۞۞ 
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